
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 البحث العلميوزارة التعليم العالي و

 -تبسة -جامعة العربي التبسي 

 اللغات الأجنبية كلية الأداب

 الأدب العربيقسم اللغة و

 

 

 

 

              

  ( في اللغة والأدب العربيLMDلنيل شهادة الماستر ) ةمكمل مذكرة           

                   معاصرتخصص: أدب عربي حديث و                  

 :الأستاذةإشراف                                                            :الطالبتينعداد إ     

 زمالي نسيمة. د                                                               رجاء مكاحلية

                               هدى بوعلاق

 لجنة المناقشة

 الصفة الرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة الاسم واللقب
 رئيسا أستاذ محاضر )ب( جنات زراد

 مشرفا ومقررا أستاذ محاضر )أ( نسيمة زمالي
 مناقشا أستاذ محاضر )ب( جمعة طيبي

 

 0202/0202السنة الدراسية :                                             

 

 الغربية تجليات الصحراء الجزائرية في الرواية

 أنموذجا_رواية " ليلة النار" لـ "إيريك إيمانوال شميت" _ 
 

 



 



 

عظيم سلطانك على ما يسرت لنا كما ينبغي لجلال وجهك و اللهم لك الحمد 
و  إله إلا أنت نستغفرك ، فسبحانك لالعمل المتواضع حتى خرج إلى النورهذا ا

 .نتوب إليك

 "نسية زمالي"ثم لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل أستاذتنا الأستاذة 
هذه المذكرة أولا، وللتسهيلات والتوجيهات التي منحتها لنا ها الإشراف على لقبول

  .جزاها الله ألف خيرثانيا، ولجميل صبرها وحسن معاملتها معنا ثالثا، و 

قريب مد لنا يد العون من من ساعدنا و  العرفان إلى كل  كر و كما نتقدم بالش        
لأدب العربي بجامعة اغة و أساتذة قسم الل   ، إلى كل  أو بعيد لإنجاز هذه المذكرة

 . ة شكر وامتنانهؤلاء تحي   لى كل  ، إ-تبسة-العربي التبسي 

القادر عليه آخر ه ولي ذلك و ينفعنا بما علمنا إن  نسأل الله أن يزيدنا علما و 
 .دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 رجاء 

 و هدى
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حتى الآن محط اهتمام الباحثين  تي كانت ولازالتة ال  واية من الفنون الأدبي  الر   تعد   
لج يختما يجول و  عبير عن كل  ت سبيلا للت  ، فقد غداب، كونها جنسا أدبيا قائما بذاتهوالكت  

بجدارة حديث من ناحية أخرى في إثباتها و ملحمة العصر الهذا من ناحية و ة فس البشري  الن  
نسان في صورة الإد ، فهي تجس  ة ومواكبتها لمجريات الواقعخاصة في الساحة الأدبي   مكان

قدرتها على  ا أكد  مم  نسان في صراعه مع الحياة، و د صورة الإ، فهي تجس  صراعه مع الواقع
ة إذ عرفت واية الغربي  قته الر  ـ تحديدا ما حق  تقطابها لاهتمام القراءي اسقافالتجذر في الوعي الث  

ا أدى ، مم  وايةعالم الر   في لت حيزا لا يمكن إغفالهرا كبيرا وملحوظا، شك  خرى تطو  هي الأ
هات التوج  و هذا المجال حيث خاضت الموضوعات  ة فيأبحاث مختص  إلى ظهور دراسات و 

تها عبر مسيرتها التاريخي ة من تجد د رؤا فنياو نت كيانا أدبيا ة فكو  الإنساني   ، وقد استمد ت قو 
كت ابها وتأث رهم بالحياة، وتعد د موضوعاتها وتعل قها بمختلف الأماكن، كالبحر والص حراء ال تي 

واية الغربي ة، فقد فرضت نفسها عن الإنسان، ووج هت تدبير كانت محل  الا هتمام في الر 
فمث لت مواقف  هت عملي ة الإبداع لديه حت ى عد ها منبع الإلهام،حياته في ظل ها، كما وج  

لا حصر لها، خاصة وأن ها ارتبطت بمتخي ل ديني ضارب في القدم، ارتبطت  ورؤى وجودي ة
بالد يانات السماوي ة  واكتسح عالم الأساطير، لتغدو الص حراء ذاتها رمزي ة أسطوري ة عميقة، 

المطلق، ورغبته في تجاوز الغامض والغريب، وفهم عالم تعب ر عن توق الإنسان، نحوى 
 الخوارق وما وراء الواقع، وعمق الت جارب الغامضة في الإنسان.

وائي ون في الغرب هذه العوالم، حيث تم  بواسطتها تجاوز فضاء البطولات  استلهم الر 
الملحمي ة لتؤسس لعوالم أخرى فتشك لت باعتبارها متخي ل جديد وهو المتخي ل الص حراوي، ال ذي 
جنح فيه روائي و الغرب إلى تمثيل المخيال الد يني والأسطوري ال ذي ارتبط برمزي مغرقة في 

و  معقول والغيب.الر           حاني ة، عبر تجارب نحو المطلق واللا 
من  مزيديل و طو  ارس فبعد تأن  الد  طلق حاولنا أن نأخذ بيد القارئ و ومن هذا المن     
واية ضوع بحثنا في الر  حراء لتكون مو ، فاخترنا الص  ر وتتبلورلاع بدأت الفكرة تتخم  الإط  
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تبارها امتدادا ا باعحراء موضوعا مهم  لت الص  فقد شك  ار" الن   ليلةنا على رواية "علاط  ة باالغربي  
ليط تساية و و م الر  ل، إضافة إلى محاولتها الكشف عن الجوانب الغامضة لعواةللكتابة الروائي  

حراء ي للص  ن  واية في تصويرها الفة الر  قو  سير أغوارها و و حراوي وء على المجتمع الص  الض  
 ."ارليلة الن  ة صورة رائعة من خلال رواية "بي  واية الغر ة في الر  الجزائري  
ة واية الغربي  ة الموضوع لاستكشاف هذا البحث فوقع اختيارنا على الر  ولهاذا دفعتنا أهمي        
ة فيها والعلاقة الجزائري  حراء فتتبعنا حضور الص   ت"شمي إيريك إيمنوال"ـل" "ليلة الناررواية 
ة واية الغربي  ة في الر  حراء الجزائري  يات الص  تجل  ]: دراستنا بـ، لذلك كان اسم موضوع بينهما
  .["رليلة النا"رواية 

تي شغلت ة ال  من طرح الإشكالي   ي في هذا الموضوع كان لابد  قص  الت  وبعد البحث و 
 :راسةفكرنا حول هذه الد  

 ؟ةواية الغربي  ة في الر  حراء الجزائري  ت الص  كيف تجل   
 :ساؤلات كان من أهمها مايليمن الت  من الوقوف عند مجموعة  ومن هنا كان لابد  

 "؟ما هي الص ورة ال تي رسمها "إيريك إمانويل شميت 
  الكائنة إلى صورة ما هي الت حو لات ال تي أخرجها "شميت" من صورتها الط بيعي ة

  ة؟متخي لة مشتها
   ؟وايةحراء في الر  ت صورة الص  كيف تجل 

حليلي ساؤلات معتمدين على المنهج الوصفي الت  عليه حاولنا الإجابة على هذه الت   اوبناء    
رحبا  ا  فضاءحراء كونها ث عن الص  ، كونه يتحد  ه المنهج الأنسب لطبيعة البحثأن   نا رأينالأن  

 .ةات الإبداعي  ال في إلهام الذ  ، إذ يساهم بشكل فع  حراويوكذا تقاليد المجتمع الص  
 ة موسوما بـ:دي  ذي كان بمثابة خطوة تمهيمدخل ال  مة و ا بمقد  بحثنا هذا بدء  لنا قد شك  و  
واية الر  واية و حيث تناولنا فيه مفهوم الر   ،ماتهايت، ، مسارهاروافدهاراتها، ، مؤث  ةواية الغربي  الر  

 .نشأتهاة و الغربي  
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  رديل الس  المتخي  بيعي و حراء بين الواقع الط  الص   :ل بعنوانا الفصل الأو  أم  
عراء القدماء حراء عند الش  الص  لغة واصطلاحا، و حراء ضنا فيه إلى مفهوم الص  تعر  و  

 .الغربو ين العرب من الروائي   عري عند كل  ل الش  حراء في المتخي  كذلك الص  والمحدثين و 
واية بين الكينونة راتها في الر  حراء وتمظهبصورة الص  ليأتي الفصل الثاني معنونا 

واية حراء في الر  نات الص  أهم مكو  حراء و ة للص  اولنا فيه دلالات عام  ذي تنال  و  الاشتهاءو 
، لينتهي البحث بخاتمة وايةتي طرأت على الر  لات ال  حو  الت  بات( و الحيوان، عالم الن   عالم)

 .مكن تقديمه في هذا البحثكانت خلاصة لما أ
، لها ولو بقدر كاف هفمن الجدير أن ننو  إلى بعض الد راسات الس ابقة،  استندنافقد 

 ومن بين هذه الد راسات نذكر:
بحث مقدم محمد صد يق حسن عبد الوهاب: الص حراء في الش عر الجاهلي،  -

 جامعة أم درمان الإسلامي ة  لنيل درجة الدكتوراه في الأدب والنقد، 
[، حراء في الس رد الجزائري المعاصر]رواية تيميمونقعادي: صورة الص   عائشة -

  -لمسيلة–مذك رة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف 
وفيما يخص مصادر البحث ومراجعه، فقد تناولنا مجموعة من الكتب كان لها الفضل 

 في إنجاز هذا العمل، ونحن لا غنا لنا عنها، نذكر منها:
 ".ليا حاويلـ "إ ره في الشعر العربيفن الوصف وتطو    -
 ـ"سام، وبريل أبشتين" لـ كل شيء عن الصحراء  -
 "."محم د سعيد القش اط لـ صحراء العرب الكبرى -

لنا مجموعة من العوائق قد اعترضت سبيحث لم يخل عن سابقيه من البحوث و ب وكأي  
 :لهاكان أو  

 .مسارات الموضوع م في كل  صعوبة التحك   -



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 
 د

ق إلى ا دفعنا إلى التطر  ، مم  ل على بعض المصادر والمراجعصعوبة التحص   -
 .ةالمكتبة الإلكتروني  

تي على المجهودات ال   ""نسيمة زمالي كر للأستاذة المشرفةم بجزيل الش  في الأخير نتقد  و 
توجيهها منذ كان البحث فكرة إلى هذه بذلتها من أجلنا، وعلى منحها لنا وقتها وجهدها و 

صدورهم على صبرهم و رحابة  رؤساءجنة من مشرفين و ننسى أعضاء الل  ، دون أن لصورةا
 .متنانكر والافلهم جزيل الش  
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صر ، الأكثر شعبيّة، وأوسع انتشارا، في العتعتبر الرّواية أحد الفنون النّثريّة الحديثة
 زات ما يجعلها أكثر الأجناسجعلها تكتسب الكثير من الخصائص والمميّ  وهذا ما الحديث، 

 .د كانت ومازالت تعبيرا عن الحياةلقاليومي قربا إلى واقع الإنسان 
عمل سردي الي كالأنواع وبالتّ  صوص وبنية تدمج فيها كلّ النّ  واية نص يحاكي كلّ فالرّ 

ة عبر عواية أو موزّ منها الأحداث والوقائع المتسلسلة في الرّ  مات عديدةن مقوّ ل يتضمّ متخيّ 
ة نكون تلك الأحداث مرتبطة بشخصيات معيّ تفصول مستقل بعضها عن بعض نسبيا، وقد 

د دّ الأحداث وتتع دمنها دلالتها، وكما تتعدّ  ة ولكلّ خرى ثانويّ أمة إلى أحداث رئيسة و مقسّ 
تساهم هي ة، و ة ونفسيّ ة وثقافيّ جتماعية وفكريّ ايحمل دلالات  ع، منها ماخصيات وتتنوّ الشّ 

ف وائي على رسم ووصره، فيعمل الرّ وائي وتطوّ في بناء الحدث الرّ  -خصياتالشّ -أيضا
نثري يقوم  هي جنس أدبي وايةالرّ  قاد أنّ م موقفها، ويرى بعض النّ يخصيات وطبائعها وتقدالشّ 

تمع قاد إلى ربط هذا الفن بالمجالقصصي المرتكز على الخيال، فذهب هؤلاء النّ  يعلى الحك
ة براليّ أي اللّ ؛ ةة وهيمنة قيمتها كالحريّ بقة البرجوازيّ مالي وصعود الطّ سرأالظام الغربي ونشأة النّ 

واصل التّ  صي إلى إيجاد نوع منواية، في انفتاح فضائها النّ فتطمح أسئلة الرّ  ى أنواعها،بشتّ 
ة تستهدف يات تعدديّ ة للإبداع وبين الفكر الإنساني بما يحمله من تجلّ بين المظاهر الأساسيّ 

 لاحم بين الواقع والخيال؛، كما تطمح  أيضا إلى إيجاد نوع من التّ لفي المقام الأوّ الإنسان 
الي فالخيال واء، وبالتّ ة على السّ ات الكاتبة والمتلقيّ حر أحيانا داخل الذّ ذي يكون له فعل السّ الّ 
ا دوائي، فالخيال ينتج في آخر الأمر مردو نات العمل الرّ ن من مكوّ عنصرا أساسيا ومكوّ  عدّ ي  

 إبداعيا.
ة الأخرى مركزا مرموقا؛ نظرا لما لها من واية من بين سائر الفنون الأدبيّ الرّ  ونجد أنّ 

هدار وقته الثمين أصبح يخذها للمتعة والتّ أهمية بالغة؛ فبعد أن كان الإنسان يتّ  نظر سلية وا 
واية نجد الرّ فواية بأنواع عديدة زت الرّ إليها نظرة تختلف عن نظرته السابقة تلك، حيث تميّ 

ظهورها معطيات دت لة مهّ واية في بيئات غربيّ نشأت وظهرت الرّ  ة، فقدواية الغربيّ ة والرّ العربيّ 
 كما أنّ  مهم العلمي،بها الغرب بفعل تقدّ  تي حظي  نظرا للإمكانات المتاحة الّ  العصر نفسها

ة لغربيّ داخل مجتمعاتها ا متدادنتشار والايوع والاا من الشّ هق لتحقّ  ة وماواية الغربيّ شهرة الرّ 
ابته ببوّ  ةة لتنتقل إلى وطننا العربي الكبير مارّ كان كفيلا بأن يجعلها تخرج من مواطنها الأصليّ 
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واية واية والرّ بطنا لمفهوم الرّ ضراسة إلى ق من خلال هذه الدّ ومن هنا سنتطرّ  الأولى مصر
 .ةالغربيّ 

 :وايةأولا: تعريف الر  
 لغة:  -1

ها نّ أجاء في لسان العرب لابن منظور فقد ة غويّ ة اللّ واية من الناحيّ الرّ دت مفاهيم تعدّ 
قال ابن السكيت: يقال رويت القوم أدويهم إذا استقيت لهم ويقال: >>ة من الفعل روى مشتقّ 

 ويضيف إليه قائلا: 1<<من أين ريتكم أي من أين ترتوون الماء
 قال الجوهري: رويت واية عنه.للر  ى حفظه ويقال: روى فلانا شعر إذا رواء له حت  >>

عر ترويه أي: حملته على الش  وروايته عر الماء والش  في رواية فأنا راو  عرالحديث والش  
 .2<<روايته

وى يروي ة من الفعل ر واية لغة مشتقّ الرّ  ين نلاحظ: أنّ غويّ عريفين اللّ من خلال هذين التّ 
 حملته ونقلته.أي عر والحديث رواية قل لذلك يقال رويت الشّ ويعني الحمل والنّ ريا 

اية روى الحديث يرويه رو >>كما جاء في قاموس محيط المحيط لبطرس البستاني قوله: 
 أي: حمله ونقله.

ه سواء ة من الفقينقل من المسألة الفرعي   قل وفي عرف الفقهاء ماواية: تعني الن  فالر  
 3.<<كان عن السلف أو الخلق

 قل والحمل، ونفس الرأي للفقهاء فهيواية: تأخذ معنى النّ الرّ  ا سبق أنّ ضح لنا ممّ يتّ  
 تحمل نفس المعنى.
لبعير روى على ا>> م الوسيط قولهم:جخر يحمل نفس المعنى وذلك في معآونجد تعريفا 

واء: جل بالر : روى على الر  ويقال عليه بالروى استسقى لهم الماء. روى البعير شد   ريا:

                                                           

-270: ، ص2002، 2، طلبنانبيروت، دار صادر، ، 5مج:لسان العرب،  ابن منظور)أحمد بن مكرم بن محمد..(: -1 
272. 

 .272: ص لسان العرب،ابن منظور)أحمد بن مكرم بن محمد..(:  -2 
مادة)ر. و. ى(،  بيروت، لبنان، طبعة جديدة، المعلم بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، -3 

 .262:ص
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ه ونقله عر رواية: حملأو الش  والحديث  يسق  من ظهر البعير عند للبة النوم ه عليه لئلا  شد  
 1<<فهو راو  

ريفات عواية تحمل نفس المعنى للتّ الرّ  نلاحظ من خلال هذا التعريف لإبراهيم مصطفى أنّ 
 قل والحمل.السابقة ألا وهو النّ 
 لالتها واية تتشابه في دة للرّ غويّ التعريفات اللّ  ا سبق ذكره نستنتج أنّ ومن خلال ممّ 

ع في نوّ قل فرغم التة من الفعل روي يروي ريا، ويعني الحمل والنّ غة مشتقّ واية في اللّ فالرّ 
 والمعاني تبقى متشابهة. ال واحدالدّ  أنّ  المدلولات إلاّ 

عاني عة فهي بطبيعة الحال تحمل مة متنوّ واية تحمل مدلولات لغويّ وبالإضافة إلى كون الرّ 
 كثيرة وسنعرض بعضها فيما يلي:  ةصطلاحيّ ا

 ص لاحا: ا - 2
بب السّ د ويعوأدبي   نوعأو واية كفن نثري عب إيجاد تعريف أو مفهوم شامل للرّ من الصّ 

ا حسب باحث يعطي تعريفوكلّ ة غير الواضحة الدلالة من الفنون النثريّ واية في ذلك كون الرّ 
من بين ر واختلاف العصور و رة الأساليب بتطوّ دة الاتجاهات ومتطوّ متعدّ لأنّها رأيه وفهمه لها 

 ريف نذكر: اهذه التع
بالقياس  –انسبي– ويل تخييلي ها مفهوم نثري واية هو أن  مفهوم للر   قد يكون أبس >>

 يعكس عالما من الأحداث والعلاقات –بسبب  وله-وهو فن  –مثلا-ة القصيرة إلى فن القص  
 2<<.سعة والمغامرات المثيرة والغامضةالوا

واية هي جنس أدبي نثري يقوم على الحكي الرّ  ن لنا أنّ عريف يتبيّ فمن خلال هذا التّ 
 القصصي.

صصي واية سرد قالر  >>: إبراهيم فقد جاء فيه أنّ  ة لفتحيا معجم المصطلحات الأدبيّ أمّ 
 وايةالر  و  حداث والأفعال والمشاهدة من خلال سلسلة من الأر شخصيات فردي  نثري  ويل يصو  

                                                           

، (تركيا،)د.ط(،)د.ت طباعة والنشر والتوزيع، إسطنبول، المكتبة الإسلامية لل2إبراهيم مصطفى وآخرون: معجم الوسيط،ج -1 
 .282 مادة)ر و ى(، ص:

 .27: ، ص2025، 2آمنة يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الفارس، بيروت، لبنان، ط -2 
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قة بمع البواكير لظهور ال   نشأ ة والوس ى أدبي جديد لم تعرفه العصور الكلاسيكي   شكل
 1.<<ةخصي  ات الش  ر الفرد من رقبة التبعي  ة وما صحبها من تحر  البرجوازي  
 ها سرد قصصي طويل يقوم على تصويرواية عند فتحي إبراهيم أنّ الرّ  ضح لنا أنّ يتّ 

 شكل أدبي جديد.ها خصيات إضافة على أنّ الأحداث والشّ 
ل أمام تشكّ تخذ لنفسها ألف وجه وترتدي في هيئتها ألف رداء و تتّ >>واية: الرّ  كما نرى أنّ 

واية تشترك نا نلفي الرّ ر تعريفها تعريفا جامعا مانعا ذلك لأنّ ا يعسّ القارئ تحت ألف شكل؛ ممّ 
واية ا كون الرّ مّ ز عنها بخصائصها الحميمة وأيتمسة الأخرى بمقدار ما تمع الأجناس الأدبيّ 

هي ة مجتمعة أو منجمة، فمن هذه الأجناس الأدبيّ ا أيّ  منفردة بذاتها؛ فلأنها ليست فعلا وحقا 
 2.<<طويلة الحجم ولكن طول الملحمة غالبا

الي واية هي نوع من أنواع السرد وبالتّ الرّ  ن لنا أنّ ابقة تبيّ عاريف السّ ومن خلال هذه التّ 
 ،العصور مرّ  ر علىتي تزدهر وتتطوّ الكاتب مجموعة من الأحداث الّ فهي فن نثري يتناول فيها 
 ةيجب أن يكون المكان أوسع من مكان القصّ حي دة في مكان وزمان فتقوم بها شخصيات متعدّ 

ه منفتح نّ أأو الجنس عن سواه هو  وعز هذا النّ يميّ  ما طول من مكانها نسبيا، غير أنّ أمان والزّ 
 ة الأخرى. الأنواع الأدبيّ  عن كلّ 

 :ةواية الغربي  ثانيا: الر  
 :ةواية الغربي  مفهوم الر   -1

ة واية الغربيّ ت الرّ فة، عر  واية الغربيّ حول مفهوم الرّ  ارسين والباحثيندت آراء الدّ اختلفت وتعدّ 
وهي لفظة من أصل لاتيني  ،(Roman) ةفظة الفرنسيّ ها مدلول حاصل من ترجمة اللّ على أنّ 

س اواد الأعظم من النّ ل أمرها، على لغة السّ ظهرت في بداية القرن الثاني عشر، وأطلقت أوّ 
ة داء والسّ " المستعملة عند العلماالفصحى الراقيةغة "تي هي اللّ تينية الّ آنذاك لتمييزها من اللّا 

 3وأهل الكنيسة.
                                                           

، 2886)د.ط(،  فتحي إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العالمية للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، -1 
 .276 ص:

،  2880-2822)د.ط(،  عالم المعرفة، الكويت، -بحث في تقنيات السرد-عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية  -2 
 .22-22 ص:

، 2000م(، .)د ط(،.الصاق قسومة: الرواية مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحديث، مركز النشر الجامعي، )د -3
 .20ص: 
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صل ومدلولها ة الأها لفظة لاتينيّ ة أنّ اية الغربيّ و الرّ  ضح لنا أنّ عريف يتّ من خلال هذا التّ 
 ة.فظة الفرنسيّ حاصل من ترجمة اللّ 

مطي للمجتمع واية عنده هي الجنس الأدبي النّ ": فالرّ جورج لوكاتشا في نظر "أمّ 
جعل من  هكا خلف مقولته، وبالغ في تأكيدها إلى درجة أنّ " متمسّ لوكاتش" ظلّ فقد البرجوازي 

أن  يقيس عليه ما جد من نتاج روائي دون "مثالا"ة في القرن التاسع عشر روبيّ و واية الأفن الرّ 
  1واية من خصائص عديدة.حمله جديد الرّ  يرى ما
تي ة الّ يّ بقة البرجواز ها نوع أدبي مختص بالطّ واية على أنّ نظر إلى الرّ  "جورج لوكاتش"ـ ف

ل ي المثاة هواية الغربيّ الرّ  أنّ  "لوكاتش"عتبر احيث كانت ذات سلطة على المجتمع الغربي، 
 ة.وائيّ نتاجات الرّ ذي تقاس عليه باقي الإالأعلى الّ 

فات عترافا من اعترااواية ليست الر  >>": ميلان كونديراومن المفاهيم أيضا نجد مفهوم "
 2<<.ستحاله العالمإذي ة في الفخ ال  بل هي سبر ماهية الحياة الإنساني   ف،المؤل  

لات نها بالتحوّ واية يربط شكلها ومضمو ن تنظيرا للرّ ة: فدشّ واية الغربيّ للرّ فقد نظر  "هيغلأما "
في القرن  يثةولة الحدة وقيام الدّ تي عرفها المجتمع الأوروبي خلال صعود البرجوازيّ ة الّ البنيويّ 

 3التاسع عشر.
لات حوّ واية ومضمونها بالتمن شكل الرّ  قد ربط كلاّ  "هيغل" عريف أنّ نرى من خلال هذا التّ 

 ة.ر بصعود البرجوازيّ قد تأثّ  هتي عرفها المجتمع الأوروبي؛ أي أنّ ة الّ البنيويّ 
عبير لت  لواية ضرورة الر   أن  >>واية يرى فيه "مفهوما آخر للرّ جورج لوكاتشم "في حين قدّ 

ريب جة منحدرة من الت  د أشكال وأجناس تعبيري  ها ليست فق  مجر  عن العالم الحديث، وأن  
ة ة وفكري  تماعي  جاة تستجيب لبنيات ر على فلسفة تاريخي  بل هي أشكال كبرى تتوف   والممارسة

 4.<<تهد فاعلي  تشتر ها وتحد  

                                                           

 .22ص:  نشأتها في الأدب العربي الحديث،و الصاق قسومة: الرواية مقوماتها  -1 
، 28، الجزائر، العدد2الطيب بوشيبة: أثر الرواية الغربية في الرّواية العربية_دراسة مقارنة_،  جامعة بن بلة وهران -2 

2028. 
 .لرّواية العربية_دراسة مقارنة_الطيب بوشيبة: أثر الرواية الغربية في ا -3 
 .لرّواية العربية_دراسة مقارنة_الرواية الغربية في االطيب بوشيبة: أثر  -4 
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بل هي  فقط ةد أشكال وأجناس تعبيريّ ليست مجرّ  وايةالرّ  يرى بأنّ  "جورج لوكاتش"ـ ف
ون إلى ضرورة أن تك اكما دع على فلسفة تاريخيةمتطوّرة أشكال كبرى  ى ذلك فهيتتعدّ 
 رة عن العالم الحديث.واية معبّ الرّ 

واية ين الرّ بط بى عن هذا الرّ فتخلّ  "لوكاتش" و"هيغل"لـ  فقد كان رأيه مخالفا "باختين" اأمّ 
للمجتمع  ليل التاريخيحى معطيات التّ ة وتبنّ ة سيميائيّ ة لسانيّ من خلفيّ وانطلق ة بقة البرجوازيّ والطّ 

 1مجالا لتوليد المعاني الجديدة.واية واعتبر الرّ 
ة المجتمع ها جزء من ثقافة أنّ واية الغربيّ الرّ  ابقة أنّ عريفات السّ ضح لنا من خلال التّ يتّ 

ناول الإنسان تت فالرّواية ةنة من خطابات تعيها الذاكرة الجماعيّ مكوّ  فهي وايةقافة مثل الرّ والثّ 
 صورة من الحياة.فهي بعمق وبأبعاده جميعا 

 ة:واية الغربي  ظهور الر   -2
ص في ز بوجودها وشكلها الخاستقلال وتتميّ عتبارها جنسا أدبيا الااواية بق الرّ لم تحقّ 

سيطرة واية بظهور و رتبط مصطلح الرّ افي العصر الحديث، حيث  الأدب الغربي والعربي إلاّ 
الإقطاع  محلّ  بقةت هذه الطّ في القرن الثامن عشر، فحلّ ي بقة الوسطى في المجتمع الأوروبالطّ 
بقة مت الطّ اهتفقد ة وعلى العكس من ذلك ة والعجائبيّ ز أفراده بالمحافظة والمثاليّ ذي تميّ الّ 

 هذه الأمور المستحدثة بشكل حديث الأدب، ة وصورة بالواقع والمغامرات الفرديّ البرجوازيّ 
ة على المراحل نيّ واية غير الفحين أطلقوا اسم الرّ في ة واية الفنيّ اصطلح الأدباء على تسميته بالرّ 

 2لحاكمة.بقة از الأدب القصصي منذ القديم بسيطرة أدب الطّ ابقة لهذا العصر حيث تميّ السّ 
بير عن عواية تبدأ في أوروبا منذ القرن الثامن عشر حاملة رسالة جديدة هي التّ وعليه فالرّ 

" رفانتسسلـ" "ونكيشوتد" ئص الإنسان وهناك من يعتبر روايةروح العصر، والحديث عن خصا
 3ة.ة في أوروبا كونها تعتمد على المغامرة والفرديّ ل رواية فنيّ أوّ 

واية الرّ  "لغهي"ة وهي البديل عن الملحمة ولذلك اعتبر بقة البرجوازيّ الطّ  ةواية وليدإذن فالرّ 
 ملحمة العصر الحديث.

                                                           

 .لرّواية العربية_دراسة مقارنة_الطيب بوشيبة: أثر الرواية الغربية في ا -1 
 .22صالح مفقودة: أبحاث في الرواية العربية، ص: -2 
 .22، ص:قودة: أبحاث في الرواية العربيةصالح مف -3 
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واية فالرّ  ةملحمة برجوازيّ  وايةمن هذه الفكرة، واعتبر بدوره الرّ  "جورج لوكاتش"وقد استفاد 
 واية هو الفرد الباحثموضوع الرّ  كان موضوع الملحمة هو المجتمع فإنّ وإذا سليلة الملحمة 

ثبات ذاته وقدراته من خلال مغامرة صعبة وعسيرة.  عن معرفة نفسه وا 
ا في فرنسا فقد ظهرت في القرن الثاني عشر وأخذت مدلولا جديدا قوامه بعض الأعمال أمّ 
لة عبير عن أغراض جديدة وثيقة الصّ هور منظومة ومنثورة للتّ ي أخذت في الظّ ة التّ القصصيّ 
ة المذكورة يمكن أن نذكر روايتي: الأعمال القصصيّ ومن ة آنذاك بقة الشعبيّ بحياة الطّ 

Chretirn de troyeserisenide(1170) وle comte du graal (1181).1 
 "دانيال ديفو"واية ظهرت للعيان مع صدور روايتي الرّ  ويذهب الرأي السائد إلى أنّ 

الروايتين من نمط قصص ( وكلا 2722( و)مول فلاندرز 2827الموسومتين )روبنز كروزو
واحدة منهما تدور حول سلسة أحداث مترابطة لكونها لا تحصل  كلّ  حيث أنّ  "البيكاريسك"

وتعيش  الروايتين تبدو مقنعة كثيراة في ة المركزيّ خصيّ الشّ  ة واحدة فحسب. غير أنّ لشخصيّ 
 2.دفي عالم متماسك للغاية ومحدّ 

 ة وخصائصها: واية الغربي  مميزات الر   -3
العالم و  نطلاقا من العلاقة بين البطلا ةواية الغربيّ بين ثلاثة أنماط للرّ  "لوكاتش"ز قد ميّ 

 أضاف نمطا رابعا وهذه الأنماط هي: وقد 
 ."ونكيشوتد"العالم مثل رواية  وضيق ز بنشاط البطل، وتتميّ ةالتجريديّ واية المثالية الرّ . 2
 يها البطل بنفسه.ف ات والعالم الخارجي إذ يهتمّ ، ويحدث فيها انفصال بين الذّ واية النفسيةالرّ . 2
نقطاعا أو ال ثّ ل يموع الأوّ كان النّ فإذا ابقين مطين السّ مط الثالث فيقع وسطا بين النّ ا النّ . أمّ 2

ل مصالحة مثّ نف الثالث يالصّ فإنّ  ،ل انفصالايمثّ والثاني  ،ات والعالم الخارجيتعارضا بين الذّ 
 ات الداخلية والواقع الخارجي.بين الذّ 

ها أنّ ذلك  ،ايةو ذي عرفته الرّ ر الّ فيشير إلى التطوّ  "لوكاتش"ذي أضافه مط الرابع الّ ا النّ . أمّ 2
فة بواسطة ة مكيّ خصيّ تعد الشّ فلم  ،تغييرا في مركز الثقلل من هذا القرن عرفت بع الأوّ في الرّ 

ى واية المعاصرة إلزوع في الر  من هنا هذا الن  >>: "لوسيان لولدانيقول " ،ةالعقدة الروائيّ 

                                                           

 .20 الصادق قسومة: الرواية مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحديث، ص: -1 
 .22الصادق قسومة: الرواية مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحديث، ص:  -2 
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لأدب ة في اخصي  ت هذه الش  واية فقد تصد  وائي المحض أعني ب ل الر  فاق الر  إهمال الات  
  1<<.ورقت الحديث
واية الجديدة إلى ارتباط الرّ فيشير واية " يربط بدوره بين المجتمع والرّ قولدمانلوسيان " إنّ 

الحقيقة في  مذي يختفي فيه دور الفرد فيصير مشغولا بالبحث عن القيّ بالمجتمع الرأسمالي الّ 
 مجتمع متدهور.

 واية يشمل جانبيين هما: الحديث عن الرّ  لنا أنّ  نا سبق يتبيّ ومن خلال ممّ 
لحياة ها لكفاح الإنسان في اوردّ  واية عن روح المجتمع،قصود به تعبير الرّ موال ن:المضمو -1

 الجديدة.
أو البنية العامة  ةواية والعناصر الفنيّ عتمدها الرّ اتي ة الّ غة النثريّ ق أساسا باللّ ويتعلّ  كل:الش  -2
 2واية.للرّ 
 ة:واية الغربي  ر الر  ت و   -4

هما اعة وذلك أنّ بحافة والطّ نشأتها وازدهارها بفن الصّ واية كفن أدبي في رتبطت الرّ القد 
عر أو الشّ  ين على عكسوع الأدبي لتوصيله لجمهور المتلقّ كانتا الوسيلة الوحيدة أمام هذا النّ 

 ين عن وسائل أخرى هي الأصلالمسرح والملاحم والغناء فهي أنواع تصل إلى جمهور المتلقّ 
 ل ماأوّ  ةائيّ و نتجاتهم الرّ إوغيرهم  "فلوبير"و "ديكنز"و "ديفو"من  م كلّ وهي )المشافهة( فقد قدّ 

ائط في صحيفة ح "ديفو")كانت صحيفة  ةة أو دوريّ موه مسلسلا على صفحات جريدة يوميّ قدّ 
ة الأولى ائيّ و ة الأعمال الرّ ل الأمر وكانت هذه الوسيلة في التوصيل ذات أثر كبير على بنائيّ أوّ 

ناحية  ة الجمهور المتلقي منر بنوعيّ ، فقد كانت كتاباتهم تتأثّ "ديكنز"و "ديفو"من  عند كلّ 
رنين لال القروبا خو زدهارا واسعا في أازدهر هذا الفن ادى إقباله من ناحية ثانية، ولقد وبم

يطاليا وأسبانيا وغيره، ولا تكاد دولة أور التاسع عشر والعشرين ة بيّ و ، في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وا 
 "جواىهيمن"ى رق حتّ قصى الشّ أفي  "جوركى"، بدءا من عالمي في هذا المجالخلو من كاتب ت

ج جور "" ومشادودى أسيسفي أقصى الشمال إلى " "هانز أندرسون"في أقصى الغرب، ومن 
  3في البرازيل. "أمادو
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واية وازدهارها رّ ر الان سببا في تطوّ حافة يعدّ باعة والصّ الطّ  ضح لنا أنّ ومما سبق ذكره يتّ 
ناس تكون جملحمة وغيرهم من الفنون فهذه الأعر والة الأخرى مثل الشّ عكس الفنون الأدبيّ على 

 "كنزدي"و "ديفو"من  واية فتكون في صفحات الجريدة فنجد مثال ذلك كلّ ا الرّ أمّ  مشافهة  
ول مثل إنجلترا وفرنسا وغيرهم، كما ظهر زدهر هذا الفن في العديد من الدّ اكما  "فلوبير"و

 ة.روبيّ و ول الأاب في الدّ من الكتّ العديد 
 ة:واية الغربي  أعلام الر   -5

نتشارا واسعا في مختلف أنحاء العالم حيث أخذت فكر العديد اة واية الغربيّ عرفت الرّ 
 وايات في هذا المجال ومن بينهم نذكر:من الرّ العديد  اذين كتبو من الأعلام الّ 

-cervantes()2528) "سرفانتس"ـ ل  don quixot"دون كيخونا دى لامنشا" تعدّ 
سنة  ةرجمت إلى الإنجليزيّ عرف تاريخ الأدب الغربي في هذا المجال، وقد ت   ل ماأوّ ( 2720
 جدن هتمامات الفرد العادي والحياة اليومية )وهو ماار عن عبّ  ل ماويعتبر هذا الفن أوّ  ،2826

إلى القرن السابع ( فلا نكاد نصل sancho) "سانشو"وصديقه  "دون كيشوت"بوضوح في 
 وغيرها، "مول فلاندرز"و "روكسانا"و "روبنس كروز"م لنا ليقدّ  "دانييل ديفو"ى يظهر عشر حتّ 

 "ستيرن"، ومنها إلى أسماء "جوناثان سويفت"ـ ( ل2862")رحلات جليقراء على "ف القرّ يتعرّ  ثمّ 
Sterne ريتشاردسون"و" Richardson ديكنز"و" Dikens جين أوستن"و" 

Geanaustin. 
 "ستندال"د: ة نج، ومن أعلامه الفرنسيّ ةة والإيطاليّ كما عرف هذا الفن في الآداب الفرنسيّ 

Stendhal (2782-2822 وروايته )"الأمر والأسود"e Rouge et Le NoirL  ّعرف  ثم
وتترد أسماؤهم منذ فترة طويلة على  lauberF "فلوبير"و Balzac "بلزاك"و  Hugo"هوجو"

ته في عليه بلغ اطلعو ام لهم مترجما، أو ما قدّ  فين المصريين، سواء من خلال ماالمثقّ ألسنة 
  1حلة إليه.موطنه الأصلي عن طريق الرّ 

نها ع ذين كتبواواية الغربيّة كان لها العديد من الأعلام الّ من خلال ماسبق فإنّ الرّ 
 .هممالوكانت محلّ اهتمام في أع
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 ة:واية الغربي  الر   مؤث رات -6
 :الفكري ؤث رالم _أ 

ومة سلمو ا ة العتيقةغيير يسري بطيئا إلى العقليّ مع بداية العصور الوسطى بدأ التّ  
ل أمرها( إلى ة أوّ وح الجديدة )الحيبات، ويرجع الفضل في هذه الرّ ة والثّ قليد والمثاليّ بالعراقة والتّ 

عربي الفكر الفرنسي بالفكرين التصال ااها ة جديدة أدّ معطيات عديدة منها ظهور روافد معرفيّ 
 والإغريقي.

 قتصادي:الا ؤث رالم -ب
شهد الاقتصاد الفرنسي منذ مطلع القرن التاسع عشر على وجه الخصوص بعض 

 لعمل،ات اختراعات والتنظيمات الجديدة في مجال أدو زدهار بفضل جملة من الاغيير والاتّ ال
 ة جديدة يطمح أصحابها إلى تجاوزمبادرات فرديّ قتصاد وسمح بظهور ا ساهم في إيناع الاممّ 

 ة بتأكيد أهمية الجهد الشخصي.أنماط التبادل التقليديّ 
 جتماعي:الا ؤث رالم -ج

في هياكل  رإلى ظهور بداية تغيّ  والاقتصادياسة والفكر حول في السّ ت بدايات التّ أدّ 
جديدة تنازع  ةاجتماعية مع منتصف القرن الثاني عشر فبرزت نوى المجتمع الفرنسي التقليديّ 

ة امتيازاتهم، وتطمح إلى ربح المال واستثماره بالعمل والمهارة والمقدرة أهل المكانة التقليديّ 
  1الفردية...

 واية الغربي ة:نظريات الر   -7
غيرها ومقارنتها بة واية من حيث ماهيتها وخصائصها النوعيّ البحث عن مفهوم الرّ  إنّ 

راسة بي بالدّ وائي الغر قد الرّ تي تناولها النّ من أهم الإشكاليات الّ  ة الأخرى يعدّ من الأجناس الأدبيّ 
من بينهم واية في الغرب و موا نظريات للرّ ذين قدّ حليل فظهر هناك مجموعة من الفلاسفة الّ والتّ 

 نذكر:
 f. Hegel : لغفريدريك هي -أ

ل مثّ منهما ي عتبار كلّ اواية بالملحمة، با على مقابلة الرّ منصبّ  "لغهي"هتمام اكان  
لملحمة، عري لكل الشّ واية والشّ كل النثري للرّ ز على الشّ مرحلة متعارضة مع الأخرى وقد ركّ 

هو تعارض بين وحدة المجتمع البدائي في غياب التناقضات بين  التعارض بينهما فعنده أنّ 
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ظام لنّ ا راع بين الفرد والمجتمع في ظلّ الملحمة، وبين الصّ ره ذي تصوّ الفرد والمجتمع الّ 
  1.وايةر عنه الرّ ذي تعبّ الرأسمالي في المجتمع البرجوازي الّ 

كلها واية يربط شن تنظيرا للرّ ذي دشّ هو الّ  "الإستيقا"في كتابه  "لغهي" ولاشك أنّ 
ة، ويعيد يّ خلال صعود البرجواز روبي و تي عرفها المجتمع الأة الّ لات البنيويّ حوّ ومضمونها بالتّ 

ر الحديث ه في العصة لكنّ واية الرعويّ ة ومع الرّ ه بدأ مع رواية الفروسيّ إلى الذاكرة أنّ  "لغهي"
 2.د عبر محتوى أصبح قائما بالفعل داخل المجتمع)الخيالي( ليتجسّ  ل عن بعده الفروسيّ تحوّ 

لاقته وائي في عكل الرّ ة للشّ هو البحث في الخصائص النوعيّ  "لغهي"لذا كان هاجس 
ريخ عندما اكل الملحمي البائد وبالمجتمع البرجوازي الحديث، ولذلك نراه يعود إلى التفي الشّ 

  3لمجتمع البرجوازي.ار واية بتطوّ يربط ظهور الرّ 
 دوما إلى عالم الملحمة عالم يحنّ  "لغهي" واية الحديثة عندبطل الرّ  والمستنتج هو أنّ 

سهم في ون بأنفضحّ وهم ي   "هوميروس"هني والطهر الفكري، حيث يعيش أبطال فاء الذّ الصّ 
 على الواقع. ثر، والقلبعر عن النّ واية، والشّ ل الملحمة عن الرّ سبيل بقاء حضارتهم، فهو يفضّ 

 j.Lukatcsh :       جورج لوكاتش -ب
: املةمتكة " من وضع نظريّ جورج لوكاتشن "تمكّ  "لغهي"وانطلاقا من مفاهيم أستاذه 
والدراما  ديا،للملحمة والتراجي -من مظوره كما يتصورها–ة تستند إلى تمييزها عن الأسس النظريّ 

نّ التّ  نة منحدرة مد أشكال أو أجناس تعبيريّ عتبارها ليست مجرّ اب ا بوصفها مجريب والممارسة، وا 
د ة تشرطها وتحدّ ريّ كجتماعية وفاة، وتستجيب لبنيات ر على الفلسفة التاريخيّ أشكالا كبرى تتوفّ 
 نأ لدراما عن الملحمة في نظره، هويفصل ا ما وعلى هذا الأساس، فإنّ  فعاليتها ومداها.

 رشعر ملحمي ليس شيئا آخر سوى الحياة، بينما الدراما)والتراجيديا خاصة( تعبّ  موضوع كلّ 
مكن القول يخرى أوبعبارة ، فة للجوهرة المكثّ يجب أن يكون من خلال تشكيلها للكليّ  عن ما

 .تجريبي -موضوع الملحمة هو الأناالمدرك، و  -الأناموضوع الدراما، و  بأنّ 
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 يتمحور حول مفهوم الحياة مع "أدب ملحمي كبير" على وجود يستدلّ  "لوكاتش" ، فإنّ ومن ثمّ 
وضمن  ،لتاريخيا ياق الفلسفيواية إذا، في هذا السّ ختلاف أشكال ذلك الأدب الملحمي. الرّ ا

ستلاب ي وعواقب الاجزئة والتشظّ كل المطابق للتّ ، هي الشّ "لوكاتش"مها تي قدّ التأويلات الّ 
وائي الرّ  عبير، تسعف البطلذا جاز التّ إة، ة جزئيّ جل تشييد كليّ أمن  داخل المجتمع البرجوازي،
وجودها ل واية غير التام باستمرار)نتيجةلكن مضمون الرّ  .ف على ذاتهالإشكالي على أن يتعرّ 

 1في عالم عرضي واشتمالها على فرد إشكالي(.
يه من ذي ينطلق فالّ  "لغهي"كان متأثرا بآراء أستاذه  "لوكاتش" ومن هنا يمكن القول أنّ 

زي ات والموضوع في المجتمع البرجواختفاء الوحدة القديمة بين الذّ الي حول جفتراض الهيالا
جاوز ت "لوكاتش"فكر  وائي غير أنّ لظهور الجنس الرّ أ المناخ المناسب هيّ  الحديث، وهذا ما

عن ما  را التراجيديا  فتعبّ ات والموضوع، أمّ ر عن وحدة الذّ واية فالملحمة تعبّ ة الرّ حدود نظريّ 
 ط الجنسين السابقين.ذي يتوسّ كل الجدلي الّ واية فهي الشّ ا الرّ ن يكون  أمّ أيجب 

 : m.Bakhtineميخائيل باختين -ج
ر عن بّ ذي يعموذجي الّ وع الأدبي النّ كذلك النّ  ة، وتعدّ واية ملحمة برجوازيّ الرّ إذا كانت 

ر ند المنظّ واية عالرّ  فإنّ  "لوكاتش"و "لغهي"من  لمجتمع البرجوازي الفردي كما يرى كلّ اة نثريّ 
نيا. ل نابع من الأجناس الأدبية الدّ أدب شعبي وجنس سفلي ومتخلّ  "ميخائيل باختين"الروسي 

 أنّ  قت نفسه، الكادحة ويرى في الو ةة والفئات البروليتاريّ كذلك تعبير عن الأوساط الشعبيّ وهي 
ما أدبيا منظ   عاة، تنو  غات والأصوات الفردي  غات، وأحيانا لل  جتماعي لل  ع الاالتنو  >> واية هي:الرّ 

 2.<<ةة التناصي  د الملفوظات الحواري  واية تستند إلى تعد  الر   أي أن  
ائي، وهما: و زتين لنسيج الخطاب الرّ فتين الأساسيتين المميّ على الصّ  "باختين"ل ويدلّ 

موضوعا لعلم  وصفهيقصده بالملفوظ ب فاض في توضيح ماأناص، فقد د الملفوظات، والتّ دّ عت
أو ما أصبح يعرف  La translinguistiqueساني اللّ  ه أحد الباحثين عبريلساني جديد يسم

ها عناصر ويربطه في معناه بالخطاب والكلمة، وكلّ  La pragmatiqueة اليوم بالتداوليّ 
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تي ة الّ لخلفيّ ا ا فإنّ ذناص في معناه العام، هكة تلتقي مع مفهوم التّ مشتملة على علائق حواريّ 
 ة مزدوجة:، خلفيّ "باختين"يصدر عنها 

ى معطيات تبنّ ر فلسفي غيري، ية( ترتكز على تصوّ ترفض الألسنيّ  ة )لاة، تداوليّ عبر لسانيّ  -
 حليل التاريخي للمجتمع.التّ 
ة، وفي خارجيّ ة والوائي من منظور تشريخ العلائق الداخليّ ص الرّ النّ  تساءلة ة، سيميائيّ نقديّ  -

 عبير الإديولوجي.أفق تحليل سسيولوجي لأشكال التّ 
ة نظريّ ل "باختين"طرح  ، بأنّ "فلاديمير كريزنسكي"ومن هذا المنظور يمكن أن نقول مع 

 عل فإنّ جدال حولها، وبالف بستمولوجية لاإواية قطيعة ل في تاريخ نظريات الرّ واية، يمثّ الرّ 
بقة اية والطّ و ألوف بين الرّ مبط الى عن الرّ يتخلّ  –ذين سبقوهرين الّ بخلاف المنظّ – "باختين"

افة قة وقيمتها، محاولا أن يجد لها جذورا في أحضان الثّ ة المعتمدة على إبراز الفرديّ البرجوازيّ 
ة وص النثريّ صة في بعض النّ صيّ ناتها النّ مس مكوّ تلة )خاصة طقوس الكرنفال( وأن يالشعبيّ 

وقف هذا الم وكذلك في روايات العصور الوسطى ولاشك أنّ  ة القديمة،ة والرومانيّ الإغريقيّ 
قديمة  ة متناثرة في نصوصنات روائيّ مكوّ  "استعادة"ذي يسعى إلى ، الّ "باختين"ظري، عند النّ 

 1ة.ظريّ واية وأسسها النّ زات جنس الرّ حليل العام لمميّ بهدف إدماجها في التّ 
مة، كما الملح نواية عل الرّ يفضّ  "ميخائيل باختين" ضح لنا أنّ ومن خلال ما سبق يتّ 

د لغاتها ولهجاتها وأساليبها، واختلاف مواقفها ومنظوراتها يظهر ذلك بشكل جلي في تعدّ 
لوجود  يبةذي يستند إلى منولوجية رتعر الّ وتمييزها بشكل من الأشكال عن فن الشّ ة الإيديولوجيّ 

 سلوب والتخاطب.الأة الإيقاع و أحاديّ 
 ة:واية الغربي  أنواع الر   -8

كان القرن الثاني عشر، ظهر نوع أدبي،ة أنواع: ففي مطلع ة بعدّ واية الغربيّ زت الرّ تميّ 
الث قرن الثا في الة ومن أشهرها أنشودة رولان، أمّ الفرنسيّ له تأثير كبير وهو أنشودة الحماسة 

 وايات نجد:ومن بين هذه الرّ  "ليوم دي لوري"لـ  عشر فقد ظهرت رواية الوردة،
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 ة(:ة الفروسي  ة )رومانسي  روايات الفروسي   -أ
 سة جليلة...كانت طبقاتة مؤسّ روبية، أصبحت الفروسيّ و في العصور الوسطى الأ 
سبب ظام الإقطاعي بتسيطر على المجتمع المحلي، ظهرت هذه المؤسسة في ظل النّ الفرسان 

بطولات  و  ة، وهي رواية تدور قصصها حول الحبّ روبا الغربيّ و ة في أبقة الأرستقراطيّ سيطرة الطّ 
نتقل يقهر تحميه قوى غريبة ي الفرسان، وهي تقترب من عالم الملاحم، فالبطل فارس كامل لا

واج نتصار والزّ ة بالاتنتهي القصّ  نصر، ينشد إرضاء حبيبته ورضاها، وغالبا مامن نصر إلى 
 لصاحبها "الفارس ذو العربة"أو  "لانسيلو"م، ظهرت رواية 2270بمن يحب وفي حوالي 

ثها وتدور أحدا "أميرة إقليم شامبانيا" "ماري دي فرانس"بناء على طلب  "كريتيان دي تروا"
لعملاق من سجن ا "جينيفر"من أجل تخليص حبيبته الملكة  "لانسيلو"حول مغامرات الفارس 

 افة.ي، فرسان الهيكل، وفرسان الضّ تي ظهرت في هذه الفترةومن جماعات الفرسان الّ 
اذجها هضة، ومن نمات( إلى عصر النّ ية )الرومانسوالفروسيّ  متد تأثير روايات الحبّ ا

 1."دروسان بي"للكاتب  في الأدب الإسباني سجن الحبّ 
ا البطل لهة هي ذات مغامرات عديدة يمثّ واية الفروسيّ الرّ  لما سبق نرى بأنّ  استنتاجا
 .ها رواية تدور قصصها حول الحبّ الفارس كما أنّ 

  ة: عوي  ة الر  ي  ة أو الرومانسعوي  واية الر  الر   -ب
 يهاف موضوع الحبّ  ة، مع أنّ كانت هذه الأخيرة أقرب إلى الواقع من روايات الفروسيّ 

 ةلواقعيّ فوها الأماكن ار مؤلّ هة للأحداث، كما صوّ ت فيها العناصر العجيبة الموجّ واحد، فقد قلّ 
قة با أبطالها فهم أشخاص واقعيون من الطّ ة أمّ حريّ مع الحفاظ على بعض المواضيع السّ 

الفرنسي فنتقل إلى الأدب الإسباني اوع من القصص في إيطاليا ثم ، ونشأ هذا النّ ةستقراطيّ ر الا
 عاة.ي كذلك لأن الأحداث فيها كانت تقع بين الرّ وقد سمّ 

ة هي رواية تحمل طابع واقعي في أحداثها ة أو الرومانسيّ واية الرعويّ الرّ  يتضح لنا أنّ 
 .رستقراطيةالابقة وأشخاصها من الطّ  وشخصياتها تحمل موضوع الحبّ 

 
 

 :ار )البيكاريسك(قصص الش    -ج
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ن يالقصص في القرنيين السادس عشر والسابع عشر الميلاديّ  وع منزدهر هذا النّ ا 
طارة والشّ  د، تجعل هذه القصص من التشرّ "البيكاريسك"ي ل الأمر في إسبانيا ولذلك سمّ وجد أوّ 

لاساريو "د، أول هذا النوع هي حياة جن والتشرّ والكدية موضوعات لها وتحكي حياة الفقر والسّ 
طفولته  "لاساريو"فها مجهول يصف فيها مؤلّ  2552وحظوظه ومحنه نشرت سنة  "تورمس

حوقة، وتسير بقات المسجن، تنبع هذه القصص من الواقع واقع الطّ البئيسة وموت والده في السّ 
شارل ـ"لحقيقي لا "فرانسيو"عاة ومن نماذجها في فرنسا: تاريخ ة والرّ على نقيض قصص الفروسيّ 

 .م2622عام  "سوريلنشرت
 ات البيكاريسك:يومن أهم رومانس

 2552، ف، إسبانيامجهولة المؤلّ ، لازاريو دي تورميس -
 2582الحظ، توماس ناش، إنجلترا،  حالة العاثرالرّ  -
 27221جوناتانوايلد، فيلدينغ، إنجلترا،  -

 أو قصص البيكاريسك تجفل من "البيكاريسك"رواية  ضح لنا أنّ ومما سبق ذكره يتّ 
 والده. عن مأساته ومعاناته عن موت "ساريولا"ث فيها جن والفقر موضوعا لها تحدّ والسّ د التشرّ 

 ة:واية الباروكي  الر   -د
ي أبعاد لة المحض، فة: المخيّ ة كان لها سحرها هو سحر الحريّ واية الباروكيّ الرّ  لابد أنّ   

ماية فهي دون نصير أو حالحقيقة والواقع وهي تدين بهذه المحايثة الكاملة لكونها ولدت يتيمة 
الأنواع ب ىا يسمّ من تلك التقاليد أو المصطلحات أو محاكاة الأقدمين ممّ  لم تكن تستفيد من أيّ 

 ة الأخرى الأدبيّ 
من العالم الكلاسيكي: فهي تقيم في أرض حدودها  يءتكاد ترتبط بش واية لاالرّ  إنّ 

 .ها روايةكالهندسة القوطية، إنّ 
واية بلا رّ ها الإنّ "واية، نطلاق الرّ ارجة صفر ونقطة ة تشير إلى الدّ واية الباروكيّ الرّ  إنّ 
 2.ةى التخمة، المخبلة الحرّ ة حتّ ، معزبة وخياليّ زى التفرّ لة حتّ حكاية متخيّ "صفات

ونه دون ذي يحبّ ة في أن تعطي القراء العبث الّ ة، كانت حرّ واية الباروكيّ ومن هنا فالرّ 
 هدف. أيّ 
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 ةة الهزليّ وايختبار، رواية السيرة، رواية الإثارة، الرّ الا أيضا: روايةوايات ومن أنواع الرّ 
 1 ة، وغيرهم.سائليّ واية الرّ الرّ 

بقة الطّ  تي ظهرت مع ظهورة الّ واية الغربيّ سبق ذكره حول الرّ  مّام وفي الأخير نستنتج
ما  لغرب بكلّ اة في بقة البرجوازيّ ة كونها جنس أدبي حديث رافق صعوده صعود الطّ البرجوازيّ 

عر إلى قال من الشّ نتالا ة، وأنّ قليديّ هنية والتّ ة والذّ قتصاديّ نهيار للبنى الااعود من رافق هذا الصّ 
ة وحيّ الرّ  ر لنا الأزمةواية جاءت لتصوّ الرّ  ة حيث نجد أنّ نتقال من المشاع إلى الرأسماليّ اثر النّ 

 يءمل ل في واقع حقيقيل يتمثّ فالعالم الأوّ  ،للإنسان، فهو يعيش بين عالمين متناقضين
ه ذاك الإنسان ذي يحلم بفتراضي المثالي الّ ل الثاني في الواقع الا، في حين يتمثّ ناقضاتبالتّ 

 ذي يعيشه حوله.مع مجتمعه الّ 
واية رّ رت في الة كثيرة وبالغة أثّ ة كانت لها أهميّ واية الغربيّ الرّ  ومن هنا لاحظنا أنّ 

على منوالها من  او ة فأخذواية الغربيّ تأثيرا بالغا بالرّ  ارو اب العرب تأثّ كتّ معظم  ة فنجد أنّ العربيّ 
نجيب "بهذا الفن نجد  ارو ذين تأثّ ين الّ يّ وائر نحو هذا الجنس الإبداعي فمن الرّ زدهار وتطوّ ا

 "سو إحسان عبد القد  "ر ، وتأثّ "براتوليني فاسكو"و "بلزاك"من  ر بكلّ حيث تأثّ  "محفوظ
في رواية  "جان جاك روسوـ "ب "زينب"في رواية  "هيكل د حسينمحم  " ربالبرونومورافيا، كما تأثّ 

ة ة الغربيّ وايالرّ  ضح لنا أنّ ومن هنا يتّ  "،والتر سكوتـ "ب "جورجي زيدان"ر أيضا " وتأثّ جوكي"
 .لّ ككة فقط بل العالم واية العربيّ ة، وليس الرّ واية العربيّ تركت أثرا بالغا في الرّ 
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لةّحاطبيعتهاّالقمناخهاّوّّقسوةالعربي،ّورغمّّطنناوّحراءّمساحةّكبيرةّمنّيّالصّ تغطّ 
ديثةّبلّهيّثيرهاّفيّالأدبّالعربيّليسّبظاهرةّحأتإلا ّأن هاّتزخرّبموروثّثقافيّوفكريّوّ

ّالأدبّنفسه ّقدم ّقديمة ّبالكثيرّمنّالنصوصّفالشّ ، ّالجاهليّزاخرا ّالعصر ّالعربيّمنذ عر
ّ.حراءّوماّتحملهّبيئتهاّمنّرموزّوّدلالاتعراءّمعّالصّ تيّتفاعلّفيهاّالشّ الّ 

 : مفهوم الصحراء لغة واصطلاحا:  أولا
 : لغة -1

لأرض المستوية في من ا>> :هاحراءّبأنّ بنّمنظورّفيّلسانّالعربّالصّ افّلقدّعرّ 
 : بن شهيلقال ان السيدة: لا نبات فيه، و ب، زاد اقيل هي الفضاء الواسع: و القفغلظ لين و 

ليس بها شجر ولا إكام ولا جبال ملساء  لأجرد ة االصحراء من الأرض، مثل ظهر الداب  
جل: نزل أصحر الر  تسع، و أصحر المكان أي احرة و الص  ر و ح  لص  ة ايقال صحراء بي ن

 1.<<الصحراء : برزوا فيالصحراء، وأصحر القوم

ّتعريفّايتّ  ّمنّخلال ّلنا ّأنّ ضح ّمنظور ّهيّالأرضّالمستويّ الصّ ّبن ّوّحراء هاّأنّ ة
ّلأجرداةّههاّبظهرّالدابّ القليلّفقدّشبّ ّباتاتّإلاّ لاّنباتّفيهّأيّلاّينموّبهاّالنّ الفضاءّالواسعّوّ

ّفيّالصّ ،ّوّ...لاّجبالّوهاّلاّتوجدّبهاّلاّشجرّوّلأنّ  أصحرّحراءّوّأصحرّالقومّأيّبرزوا
ّ.االرجلّنزلّفيه

ّالزّ أمّ  ّعرّ ّبيديّفيا ّبأنّ تاجّالعروسّفقد ّفها محل لكوفة و سم سبع مجال باا:>>ها
ن لم يكن صفة و حراء البري  : الص  يقال الجوهر ، و خارج القاهرة ما لم ن  ا  ة غير مصروفة وا 

 كذلك القول في بشرى.: و ، قالللتأنيث وللزوم حرف التأنيث له فيصر  
 2 اءة واسعة فتدخل تأنيث على تأنيث.<<قل صحر واسعة ولا ننقول: صحراء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .020ّ:،ّص0222ّ،1طّ،8،ّمادةّ)صّحّر(،ّمجّلسانّالعربّ:ابنّمنظورّ-1
،7ّروس،ّمادةّ)صّحّر(،ّمجالحسنّالواسطيّالزبيديّالحنفي:ّتاجّالعّىبيضّالسيدّمحمدّمرتضّيمحمدّالدينّأبّ-2

 .77:ّ،ّص1ّ،1991،ّطدراسةّوتحقيق:ّعليّبشري،ّدارّالفكر
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ّالتّ  فضاءّشاسعّمكانّوّّهاّشملتّكلّ حراءّأنّ عريفّلكلمةّالصّ نلاحظّمنّخلالّهذا
ّإضافةّإلىّتخصيصهاّبصفةّالمؤنث.

: الشمس فلانا، و : طبخهصحرًا –)صحر( الطعام :>>كماّوردّفيّمعجمّالوسيط
هي ، أشرب لونه حمرة خفيفة، فهو أصحرٌ و ةً حر  وص  ا، رً ح  ص   –ر( لمت دماغه، )صح  آ

: أظهر الأمر، وبالأمر –تسع و: احراء والمكان: بروزا في الص  القوم )أصحر( صحراء
(: أرض فضاء واسعة ءحرا)الص  ا، و: جاهره به جهارً احار(: يقال أبرز له الأمر صحارً )الص  

 1فقيرة الماء.<<

ّ الص حراءّأرضّواسعةّفقيرةّمنّالماءّأيّأن هاّتكادّنلاحظّمنّخلالّهذاّالتعريفّأن 
برازهّويكونّجهارًا.  تنعدمّمنّالماءّبسببّندرةّالأمطارّكماّأن هاّتعب رّعنّالأمرّبإظهارهّوا 

حر(: يصحر )ص>>لغةّالعربيةّلعبدّاللهّالبستانيّمعجمّوسيطّلّالوافيّقدّوردّفيوّ
ى فضاء لا لحراء، وبرزوا عص  ، أصحر القوم ظهروا في الا كان أصحر في لونهصحرً 

، الصحر محركة غبرة جل إذا عورالر  حراء، و سع أي صار كالص  ت  يواريهم شيء و المكان ا
 2.<<إلى بياض قليلفي حمرة خفيفة 

ّأنّ رز.البيان،ّكقولناّأصحرّالشيءّأيّبهاّتأخذّمعنىّالوضوحّوّأنّ بمعنىّّ هاّ..ّكما

ّبالشّ  ّاترتبط ّإذا ّفكلّ ساعة ّبالمكان ّشبّ رتبطت ّواسع ّالمكاني ّالفضاء ّكان ّبالصّ ما حراءّه
ّلشساعتها.

 ج صحارى >>جمعّصحراء:ّّكماّجاءّفيّالقاموسّالمحيطّللفيروزّآبادي:ّأنّ 
 دة في قوله: صحاري وصحراوات: و جاءت مشد  و 

 3ا.<<ر يجتاب الصحاري    على أشقـــــو قد أغدو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .818ّ:،ّالمكتبةّالإسلامية،ّص1،ّجآخرون:ّمعجمّالوسيطإبراهيمّمصطفىّوّّ-1
 .333ّ:،ّص1992لبنان،ّطبعةّجديدة،ّّ،ّبيروت،اللغةّالعربية،ّمكتبةّلبنانّطاللهّالبستاني:ّالوافيّمعجمّوسيّعبدّ-2
 .177ّ:،ّص1ّ،0221الدينّمحمدّبنّيعقوبّالفيروزّآبادي:ّالقاموسّالمحيط،ّدارّالكتابّالعلمية،ّطّجدّمّ-3
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ّالتّ  ّخلال ّالّ من ّالسّ لغويّ عريفات ّللصّ ة ّيتّ ابقة ّأنّ حراء ّلنا ّأرضّالصّ ّضح ّهي حراء
ّمظاهرّسعةّفقيرةّمنّالماءّلاّنباتّفيهافضاءّوا ّفيها ّفهيّتشيرّإلىّالحي،ّأيّتنعدم اة،
ّالإنسانّالطّ ماّفيّبعضّالواحاتّالّ وجودّلربّ اللا ّوّّالانعدامالخواءّوّ بيعةّمنّتيّيصارعّفيها

 أجلّالبقاءّمستخدماّكافةّالوسائلّالمتاحةّله.
 صطلاحا: ا-2

ّ ّللصّ السّ ليسّمن ّتعريفّدقيق ّإنّ هلّوضع ّاّحراء، ّهو لتعريفّأنسبّتعريفّلها
ّوّّذيالّ  ّالمناخي ّالمعيارين: ّعلى ّإذايعتمد ّفهي ّكلّ النباتي، ّمنّّ: ّفيها ّيسقط ّلا منطقة

ّّيندرّبهاّالنبات،ّوتمتازّبمناخهاّالقاريّ،ّوتخلوّأواملمّسنويّ 082ّالأمطارّأكثرّمنّ
 1.ةّنهاراّوّباردةّليلاًّحراءّحارّ منّالأحيانّالصّ ّ،ّففيّكثيرفيهاّالحياةّلذلكّتقلّ وّ

ةّفهيّأرضّجافةّيسقطّعليهاّحراءّمنطقةّجغرافيّ الصّ ّنستخلصّمنّهذاّالتعريفّأنّ 
ّدراّاالقليلّمنّالنباتاتّفيكونّفيهاّالنباتّنّاليّلاّينموّفيهاّإلاّ بالتّ رّمحدودّمنّالأمطارّوّقد

ّاّوّباردّليلاًّفيهاّحارّنهارًّّحراءّيكونّالجوّ الصّ ّلذلكّتكادّأنّتنعدمّفيهاّالحياة،ّكماّأنّ 
ّاليّهذاّالتعريفّنباتيّلاّمناخي.ةّالمناخ،ّوبالتّ هذاّماّيعرفّبقاريّ وّ

ة من مشتق   تي معناها "صحراء"ة ال  الكلمة الإنجليزي   من الطريف أن تعلم أن   >>
ة على درجة عالية من بعض الجهات الصحراوي   أن  ة قديمة معناها "مهجورة"، و كلمة لاتيني  
أخرى يوجد أناس بنسبة  في صحارياس، و بحيث صارت مهجورة تماما من الن  الجفاف 

 2 ثنين لكل ميل مربع.<<واحدة أو ا
ّالتّ ّ ّهذا ّالصّ ّعريفّأنّ نلاحظّمن ّإنجليزيّ كلمة ّكلمة ّوّحراء ّمشتقّ ة ّمنّهي ة

ّلاتينيّ  ّوّكلمة ّقديمة ّالتّ ة ّفيّهذا ّبها ّيقصد ّالبشر ّمن ّأيّخالية فيّبعضّعريفّبمهجورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّالصحراويّ غّىمصطفّخليفّ-1 ّالسياحة ّرايبة: ّالوطن ّفي ّالصحراء ّتنمية ّودراسةّة ّللأبحاث ّالعربي ّالمركز العربي،

 .02ّ:،ّص1ّ،0210ط،ّبيروت،ّلبنان،ّالسياسات
 .13ّ:،ّص1931ان،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّمصر،ّشيءّعنّالصحراء،ّتر:ّمصطفىّبدرّّبريلّإبشتين:ّكلّ سام،ّوّّ-2
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ّأنّتخلوّمنّفيّبعضّالصّ وّّيرّحاالصّ  ىّإلىّذيّأدّ السببّالّ وّاسّالنّ حاريّالأخرىّتكاد

ّاليّفهيّفقيرةّمنّالماء.اسّمنهاّهوّالجفافّوبالتّ هجرةّالنّ 

،ّينظرّإليهاّراعيبطبيعتهاّفقيرةّبإنتاجهاّالزّ حراءّأرضّقاسيةّبمناخهاّقاحلةّالصّ ّإنّ 

نّكانتّالصّ بيعيّوّأّمنّتراثناّالطّ اليومّكجزءّلاّيتجزّ  هاّأنّ ّإلاّ ّحراءّالفقيرةّفيّإنتاجهاّالماديا 

 1.مزيّفهيّدوماّأوسعّفضاءبإنتاجهاّالرّ قافيّوّةّبتراثهاّالثّ غنيّ 

ّمنيتبيّ  ّالتّ ّخلالّنّلنا ّبالرّ عريفّأنّ هذا ّبمناخهاّّحراءّأالصّ ّغمّمنّأنّ ه رضّقاسية
ّ ّبطبيعتها، ّالزّ قاحلة ّبإنتاجها ّفإنّ راعيفقيرة ّيتجزّ ، ّلا ّكجزء ّاليوم ّإليها ّينظر ّعالمناّه ّمن أ

ّتضمّ  ّهي ّبل ّمهمّ ّالأرضي ّوّأجزاء ّالعالم، ّهذا ّمن ّفالصّ بالتّ ة ّجزّاحرّالي ّتراثناّّءء من

هاّهّينظرّإليهاّعلىّأنّ ،ّفإنّ راعيّوالماديحراءّفقيرةّفيّإنتاجهاّالزّ الطبيعيّفإذاّكانتّالصّ 

ّاغنيّ  ّبتراثها ّالرّ قافيّوّلثّ ة ّالصّ بإنتاجها ّأوسعّحراءمزيّفإذا ّفهيّكانتّدوما ّجرداء ّقاحلة ،
ّ.الأديانّوالأشعاركانتّدوماّأفضلّموطنّللأساطيرّوّ،ّوّفكيرالتّ لّوّللتأمّ ّفضاء

ّّاكنّالموحيّبالخطرذاكّالفقرّالدّ حراءّليستّذلكّالخلاءّالموحشّوّفالصّ ّنإذ
ّالمكانوّ ّذلك ّليست ّالزّ ّهي ّبإنتاجه ّالفقير ّوّالجاف ّالراعي ّبل ّالبقعةّمادي، ّتلك هي

ّراثي.ىّالتّ حتّ يّوالإبداعيّوّقافيّوالأدبيّوالفنّ ةّبموروثهاّالثّ ةّالرائعةّالغنيّ الفردوسيّ 

ّحراءّهيّفضاءّواسعّالصّ ّعريفاتّنستخلصّأنّ منّخلالّماّسبقّذكرهّمنّهذهّالتّ 
ّينموّبهاّسواءّنباتاتّمحدودةّاليّلابالتّ الأمطار،ّوّسقطّعليهاّقدرّمحدودّمنّأرضّجافةّيوّ
،ّفهيّأرضّخاليةّمنّمظاهرّالحياةّإلىّيعيشّفيهاّسوىّالقليلّمنّالبشرّوالحيواناتلاّوّ

غلبّصحاريّالعالمّبمناخّزّأتتميّ حاريّحوالّخمسّمساحةّالأرضّوّالصّ ّلتشكّ حدّكبير،ّوّ
ّ.حارّّجدا

ّالعربّللصّ  ّوضع ّالأسماءلقد ّمن ّعددا ّفيهاّاللّ ّفيّمعاجمّحراء ّتلمح ّالمختلفة غة
ّوّ ّالص حراء ّال تيصفاتّومعاني ّالصّ ّنلاحظّدلالاتها ّبه ّتمتاز ّعن ّأنواعّحراء ّمن غيرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .30ّ:،ّص1ّ،0229طّالرباط،ّ،اءاتّالتحليلّالنفسي،ّدارّالأمانالنصيّقرّّلالتحليحسنّالمودن:ّالروايةّوّّ-1
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صفّبصفاتّلاّتخرجّعنّالمعنىّتيّتتّ نعوتّالّ الأراضي،ّوهيّفيّالأصلّصفاتّوّالبقاعّوّ

ّللصّ  ّوّالمفهوم ّيدلّ حراء ّالعامّما ّمفهومها ّفي ّعليها ّأسمّتدلّ وّ، ّالصّ كثرة ّعلىّاء حراء
الدلالاتّستنباطّالمعانيّوّالفخرّبهاّواتساعّفكرّالبدويّفيّاقديسّوحب همّلهاّوّلتّ احتفاءّوّالا

 .1الواحدّللشيء

ّمسمياتهاّنجد:ّحراءّوّمنّصفاتّالصّ 
 2.:ّهيّصحراءّ:ّج:ّبراريةالبري   -
 3.الجمعّالبسابس:ّهوّالبرّالمرتفعّالواسعّوّالبسبس -
 4نحوه.تيّلاّشيءّفيهاّمنّشجرّوّالقفرّالّ البلقعةّهيّالأرضّالبلقع:  -
هاّتبيدّسالكهاّّتّصحراءّببيداءّلأنّ سميّ هيّالفلاةّوالمفازةّلاشيءّبها،ّوّالبيداء:  -

 5.بيداواتوالإبادةّالإهلاكّوالجمعّبيدّوّ
ّوّالتيهاء:  - ّالطريق، ّيهتدي ّولا ّيضل  ّأي ّفيها ّيناه ّالمفازة، ةّالأرضّالضلّ هي

 6آكام.ولاّجبالّوّّالواسعةّلاّأعلامّفيها
 هيّأجوافّالأرضّستوىّفيّطمأنينةّوّهيّماّبعدّمنّالأرضّواوّالسهب:  -
 7.الصحاريّيبطونّالأرضّتكونّفوّ

 
 8.،ّجّفيافيحراءّالملساء،ّوالمفازةّلاّماءّفيهاهيّالصّ وّالفيفاء:  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّبحثّمقدّ ّ-1 ّفيّالشعرّالجاهلي، ّالصحراء ّالوهاب: ّلنيلمحمدّصديقّحسنّعبد ّّم النقد،ّفيّالأدبّوّّالدكتوراهشهادة

 .18ّ:،ّص0218-0217ة،ّالفنيّ سلامية،ّمصر،ّقسمّالدراساتّالأدبيةّوّلإنّاادرمّجامعةّأمّ 
 .088ّ:(،ّصدي:ّالقاموسّالمحيط،ّمادةّ)بّرّرالفيروزّآباّ-2
ّ.83ّ:،ّص،ّمادةّبس0العرب،ّجّ:ّلسانرمنظوّّبناّ-3
ّ.01ّ:،ّص)بلقع(،ّمادة8ّبنّمنظور:ّلسانّالعرب،ّجاّ-4
 .388ّ:ص،1ّجيعقوبّالفيروزّآبادي:ّقاموسّالمحيط،ّبنّالدينّّجدم -5
ّ.98ّ:،ّص)تّيّه(،ّمادةّبنّمنظور:ّلسانّالعرباّ-6
ّ.173ّ:،ّص1بنّمنظور:ّلسانّالعرب،ّجاّ-7
ّ.319ّ:،ّص)فّيّف(،ّمادة0ّبنّمنظور:ّلسانّالعرب،ّجاّ-8
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1ّفازةّلاّماءّفيهاّوّلاّنبات.مال:ّهوّالخلاءّمنّالأرض،ّوّالقفر -

ّيتّ  ّالصّ ضح ّللصّ فاتّوّمنّخلالّهذه ّالعديدة ّأنّ الأسماء ّقدّالعرّّحراء بّفيّالقديم

المفرداتّالعديدةّهمّوضعواّهذهّالأسماءّوّاّلدرجةّأنّ هتماماّكبيرًّواّبهاّاحراءّواهتمّ عنواّبالصّ 

ّحراء.هيّالصّ وترمزّلكلمةّواحدةّوّّهاّتدلّ ،ّوهذهّالأسماءّكلّ حراءللصّ 

ّالصّ  ّالسّ تعد ّذلك ّفيّحراء ّالكامن ّالأسطوري ّللإنسانيّ حر ّالجمعي ّعامةّالمخيال ّة

ّالصّ  ّوّحيثّتبرز ّالوعي، ّفي ّللنقائصالمخيّ حراء ّمجمعا ّمنّلة ّفهيّتحتويّعلىّسلسلة ،

ّفهيّترمزّإلىّالحياةّالمتناقضةّالمختلفةّوّةّالحاملةّلمجموعةّمنّالقيمّاتّالمتضادّ الثنائيّ 
لىّالاالموتوّ ّوا  ّوالتّ تساعّوالضّ ، لىّالغربة ّوا  ّمعّطبيعتهاّبذلكّهميشّوّيق، تكونّمنسجمة

لّالكونّ،ّتفرحّفيتحوّ تسكنّحيناّحتىّتثور،ّولاّترضىّلحظةّحتىّتغضببةّفهيّلاّالمتقلّ 
ّقاء.الشّ تغضبّفيكونّغضبهاّالهلاكّوّإلىّمسرحّشعريّرائع،ّوّ

عّأفقّتيّتوسّ هيّالّ ة،ّوّضاتّروحّالمغامرةّالإنسانيّ ضّمنّمحرّ حراءّتعتبرّمحرّ فالصّ 

ّالمحفّ التصوّ  ّر ّعلى ّوّالإبداز ّفالصّ بالتّ ع، ّوّالي ّللخيال، ّفذ ّمرتع ّحراء ّلا يضاهيّفضاء
ياتهاّتجلّ ّ،ّفهيّبكلّ ينالروائيّ عراءّوّ،ّفقدّألهمتّالعديدّمنّالشّ لمساراتّمنّالسردّلاّتنتهي

،ّهيّالبيئةّتيّتحيلّعلىّالموروثّالإبداعي،ّصاحبةّالفضلّعلىّديوانّالعربةّالّ التأمليّ 
ّأنّ رةالمؤثّ  ّكما ّالمادة، ّالطافعريّ الشّ ّها ّالّ ة ّالبيئة ّبتفاصيل ّمعاشةّحة تيّتقتصرّعلىّكونها

ّفيّالخلقّوّةّتشكّ بقدرّماّهيّغاوي ّعلىّامحفّ الابتكار،ّوّلّأسلوباّجوهريا ختراقّالمكانّزا
ّفيه.ّبالتجدر

لهاّكماّهي،ّلذلكّبيعةّفيتقبّ هّلاّيستسلمّللطّ نّ لأّنسانّعنّغيرهّمنّالكائناتيختلفّالإ

ّمتعدّ  ّأماكن ّوّنجد ّكالمدينة ّالنّ الصّ دة ّنستطيع ّلا ّلذلك ّإلاّ حراء ّإليها ّواحدةّّظر ّزاوية ّمن

ّبالفضاءّالواقعيّالماديّالفوضويّالمدينةّغالباّماّترتبطّحراءّنقيضّالمدينةّلأنّ فالصّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ.112ّ:،ّص)قّفّر(،ّمادة8ّبنّمنظور:ّلسانّالعرب،ّجاّ-1
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ّالصّ ّ ّنجد ّاللا ّحيث ّعالم ّلمنبّ،واقعحراء ّوالأساس ّبالأمل ّيؤمن ّروحي ّأسطوري عّعالم

ّلتمسّ  ّالإنسان ّبالعادات معتقدي لأبناء المنطقة و حراء عمق ثقافي الص  >> :قاليدوالتّ كه
 1العربية.<<

ّوّّالإنسانّيستمدّ ّأيّأنّ  ّوأصالته ّمنّالصّ ثقافته ّحضارته حراوي في فالص  >>حراء،
القول با، يريد الإيجاز في العمل و ا، متعص  ، عصبي  حراوية سريع الغضب ثائرًايئته الص  ب
ن  طلب الر  و  يل لمة الل  ا ينبعث في ظا مخيفً ... فإذا سمع صوتً العارضةما المشكلة زق وا 

ل كثب قد يتمث  ة و جرة شكل جني  قد يرى في الش  ر التصاوير، و تصو  البهيم تخوف المخاوف و 
عب المسيطر على صحرائه المخيفة، ولدت فكرة من هذا الر  مل غولا فاغرا فاه، و الر  

 2الخرافات في رأسه.<<

ّيتّ  نمطّّنجدّأنّ حراويّسجينّلواقعهّالمحدودّوّالصّ ّالقولّأنّ ضحّلناّمنّخلالّهذا
ّتفكيرهّمستمدّمنّنمطّمعيشته.

ّمكانّياتهّوفكرهّوسلوكه،ّوّحراءّعلىّالإنسانّفضلّلاّينكرّفيّتوجيهّحللصّ 
منّذاكرةّالإنسان،ّفيّتكوينّّاّلاّتمحوهّالأيامتركتّأثرًّغمّمنّذلكّهاّعلىّالرّ ظرفّولكنّ وّ

ّوّ ّوحضارته، ّوبناءّمجده ّتقلّ ابنّالصّ ّالإنسانحياته، ّوابّفيّرحمهاحراء ّفيّ، نطلقّمعها
هنّمنحتهّالذّ زماّلاّيلين،ّوّبعثتّفيهّعة،ّوّحراءّقوّ ،ّفأكسبتهّقسوةّالصّ تشييدّحضارةّالكون

ّالكرمّبرودّالسماحةّوّّاندياحّجنباتها،ّوّعليهّفيّاتساعهاّكاءّالمتوقد،ّوخلعتالذّ الثاقبّوّ
ّالرضيّ وّ ّالّ الخلق ّالإنسان ّذلك ّفكان ّالصّ ، ّإلى ّينسب ّتألّ ذي ّفي ّوّحراء متيازهّّواّدهتفرّ قه
ّرضاه.وّ

جزءاّمنّحياته،ّفلاّيرىّتّقطعةّمنّنفسه،ّوّىّعدّ حراءّحتّ متزجّالعربيّبالصّ لقدّا
ّنّمنّمظاهرهاكوّ وّنمطّعيشه،ّمنهاّتجاربّحياتهّوّّستمدّ ،ّالارهاّبديلًا،ّولاّعنهاّمتحوّ لغي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّطّ-1 ّالبيضاء، ّالدار ّالعربي ّالثقافي ّالمركز ّمنيف، ّالرحمان ّعبد ّروايات ّفي ّالسرد ّولغة ّالفضاء ّإبراهيم: ،1ّصالح

ّ.11،ّص:0223ّ
 ّ.38-31،ّص:1ّ،1931ّالعربيةّقبلّالإسلام،ّدارّالعلمّللملايين،ّطمسعودّخليل:ّالأساطيرّوالمعتقداتّّ-2
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ّثوّ ّمعها ّوّتفاعله ّللحياةقافته ّنسماترؤيته ّعرف ّوّ، ّورياحها، ّقّ ها ّوّرّ على باتّتقلّ وّّها،حرّ ها
بعّالسّ منهاّالمستأنسّالداجنّوّ،ّفكانّجو ها،ّوشاركّحيواناتهاّوطيورهاّفيّالبحثّعنّالعيش

،ّوالبحثّعنّماّرحالالتّ قامةّوّمعّطبيعةّحياتهّوطريقتهّفيّالإالضاري،ّفعاملهاّبماّينسجمّ
ّيكفيهّرزقه.يقيمّأودهّوّ
ّهاهتّتدبيرّحياتهّفيّظلّ حراءّقدّفرضتّنفسهاّعلىّالإنسانّووجّ اليّفالصّ بالتّ وّ

ّوجّ ّ ّمنبعّالإىّعدّ ةّالإبداعّلديهّحتّ هتّعمليّ كما ّوّها ةّلاّوجوديّ ّرؤىلتّمواقفّوّمثّ لهام،
ّخاصةّوّ ّاأنّ حصرّلها ةّياناتّالسماويّ ارتبطّبالدّ ،ّدملّدينيّضاربّفيّالقرتبطتّبمتخيّ ها

ّالأساطيروا ّعالم ّالصّ كتسح ّلتغدو ّرمزيّ ، ّذاتها ّأسطوريّ حراء ّتعبّ ة ّعميقة، ّطوقّة ّعن ر
هوّوراءّّمّالخوارقّومافهمّعالرغبتهّفيّتجاوزّالغامضّوالغريبّوّالإنسانّنحوّالمطلق،ّوّ

ّ.عمقّالتجاربّالغامضةّفيّالإنسان،ّوّالواقع

تبدوّّتيةّالّ هاّهيّالكثبانّالرمليّ لماّيزيدّجماهاّنقيّوّحراءّجمالهاّساحرّهواالصّ ّإنّ 
ىّعالمّلتّفيهاّيذهبّعقلكّإلتجوّ حدودّبحيثّإذاّملا ّلاّمتدادهاكرداءّمهدّحريريّذهبيّوا

ّوّ ّالمكان ّشساعة ّمن ّأمّ الخيال ّغروبهدوئه ّالصّ الشّ ّا ّفي ّالمتدرّ مس ّمنّحراء ّلونه ج
ّالخالق.الأحمرّهوّلوحةّفنيةّمنّإبداعّالبرتقاليّوّ

ّذهبيّ  ّناعمة ّرحيبة ّتلكّالصّ واسعة ّهي ّالّ ة ّوّحراء ّرمالها ّعبر ّتتيه ركّمدىّيحيّ تي

الفكرّمنطلقّإذاّهنّصافيّوّأحجارّتؤذيكّتمسيّوالذّ ّلادكّوّالأفقّفيهاّليسّلهاّحدودّتقيّ 
رّأنفاسكّبشذىّتعطّ يرّوّتواصلّالسّ كّالناعمّبنعومتهاّتستريحّوّتعبتّفرشتّلكّرمالهاّظلّ 

ّملكّبأنابصفحاتهاّماّيجولّبخاطركّّكّغصتّفيّأعماقهاّتخطحتفظّبأثركّلأنّ تةّوّالحريّ 
ّعصاتك.وّ

هيّاكنّالموحيّبالخطر،ّوّذلكّالقفرّالدّ حراءّليستّذلكّالخلاءّالموحشّوّاّفالصّ إذًّ
ةّالرائعةّ،ّبلّهيّتلكّالبقعةّالفردوسيّ يالمادراعيّوّهّالزّ الفقيرّبإنتاجّليستّالمكانّالجاف

 راثي.التّ قافيّوالأدبيّوالفنيّوالإبداعيّوّالثّ ّةّبموروثهاالغنيّ 
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 :في التخي ل الشعري حراءالص  : ثانيا
 : عراء القدامىعند الش   -1

ّبالشّ ارتبطتّالصّ ّ ّاحراء ّوّعر ّوثيقا، ّالشّ رتباطا ّحقل ّفي ّشاسعة عرّشغلتّمساحة
ّلعلّ وّّقصائدهميينّفيّعراءّالجاهلّ حراءّموضوعاّللشّ ،ّلهذاّكانتّالصّ الجاهليّمنذّزمنّبعيد

ّحراء.ةّفيّلصّ عبيرّفيّالحياةّالبدويّ عرّكانّوسيلةّالتّ الشّ 
ّاّ ّالشّ لقد ّيصوّ ستطاع ّأن ّالجاهلي ّالصّ اعر ّكلّ ر ّفي ّجاءّّحراء ّلذا ّونظمها، مراحلها

ّ ّالصّ الحديث ّالش ععن ّفي ّحراء ّالجاهلي ّوّيمجّ ر ّصفات ّويحمل ّالمكان ّفأتتهّد سمات
عنهاّاعرّلذلكّجاءّحديثّالشّ حراء،ّوّالجامدةّفيّالصّ ةّوّرّالبيئةّالحيّ تيّتصوّ الأوصافّالّ 

عايشهاّمعايشةّرتباطاّوثيقاّوّلمنّارتبطّبهاّاّيكونّإلاّ هوّلاّناّمنّمكانتهاّمحتوياتهاّوّمتمكّ 

دماءّمنهمّعراءّالعربّالقحراءّملهمةّللشّ ةّقريبةّجعلتهّقادراّعلىّفهمّطبيعتهاّفكانتّالصّ حيّ 
ّحيثّفجّ حقيناللاّ وّ ّينا، ّالشّ رتّفيهم ّوّبيع ّألسنتهعر ّعلى ّوّالفصاحة ّالّ م ّفيّهم ذينّعاشوا

 لذاّجاءّإحساسهمّبهاّإحساساّصادقا.وّّمراّبعهاجاسواّهاّوّواّبظلّ ستظلّ أكنافهاّوا
ونّبهاّفيّشعرهمّحيثّعراءّلذلكّنجدهمّيتغنّ رمزاّللحياةّفهيّملهمةّالشّ ّحراءّتعدّ فالصّ ّّ

نسانيّ ةّوّحيوانيّ ةّوّكائناتّنباتيّ شاهدوهّمنّّامّكلّ وصفواّ ونّماّوقفّعليهّالجاهليّ ّهيّكلّ ةّوّا 
ّوّ ّرحلاتهم، ّأثناء ّعالمهم ّالشّ من ّمن ّهناك ّجعلها ّمن ّمعلّ عراء ّموضوع ّمثل مرؤ ا"قته

 :ّعراءغيرهمّمنّالشّ وّّ"لمرقش الأكبرا"وّ"الأعشى"كماّنجدّّ"زهير بن أبي سلمى"،ّ"القيس
 :القيسمرؤ إ -أ

 فنجدهّيقول:ّّأجوائهامظاهرهاّوّحراءّفيّمعلقتهّووصفّالصّ وصفّّ
 لي مكل  كلمع اليدين في حب             ةميضأصاح ترى برقا  أريك و      
 ل المفتلا  ي  السليط في الذ   أمال        يضيء سناه أو مصابيح راهب      
 بين العذيب بعدما متأصليو    قعدت له و صحبتي بين ضارح      
 أيسره على الستار فيذبلو             علا قطن بالشيم أيمن صوبه     
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 نهبلكيكب على الأذقان دوح ال       ل حنيفة فأضحى يسح الماء حو     
 فأنزل منه العصم من كل منزل           مر على القنان من نفيانه و      
 لا أظمأ إلا مشيدا بجندلو          تيماء لم يترك لها جذع نخلة و      
 كبيرا أباسا في نحاد مزمل           كأن تبيرا في عرانين وبله      
 الأغثاء فلكه مغزلمن السيل و            كأن دوى رأس المجير غدوة     
1ّنزول اليماني ذي الغياب المحمل           ألقى بصحراء الغيظ بعاعه و      
متلألأّضوئهّحيثّجلسّبرقّحراءّمنّ)مرؤّالقيسّفيّهذهّالأبياتّمظاهرّالصّ يصفّإّ

دّالطيورّتغرّ ّ،ّكيفّأنّ فيقهّعلىّشجرّالكنهبلّ،ّمنّكلّ أضحىّالمطرّيهطلّ،ّثمّ لهيتأمّ 
ّّماءّعلىّتيماءّلمّيتركّنخلةّإلاّ ذيّنزلّمنّالسّ هذاّالمطرّالّ ّكماّأنّ ّ(فرحاّبهذاّالمطر

ةّبعدّهطولّمناظرهاّالطبيعيّ حراءّوّرّلناّالصّ مرؤّالقيسّهناّقدّصوّ كسرّجذوعها،ّفاوّ
 .المطر

ّأنّ وّّ ّنقول ّأن ّيمكن ّالصّ ّعليه ّظهرتّفيّشعر ّالطبيعيّ ّ"القيس مرؤإ"حراء ةّبمظاهرها

ّنباتاتها.ىّحيواناتهاّوّةّفقطّبلّوصفّحتّ عةّفهوّلمّيكتفيّبالمظاهرّالطبيعيّ المتنوّ 
 فقال:ّّاسّببطنّالحمارّالوحشيّ حراءّمنّالنّ الصّ ّمرؤّالقيسّخلوّ هّإكماّشبّ ّ
 به الذئب يعوي كخليع المعيل   وواد كجوف العير قفر قطعته ّّّّ
 2قيل الغنى إن كنت لما تمول   شأننا  فقلت له لما عوى: إن      
هاّبالحمارّهّخلوّ اسّفشبّ حراءّبالمكانّالخاليّمنّالنّ هناّقدّوصفّالصّ ّ"مرؤ القيسإ"فّ

،ّكماّوصفهاّبالأرضّ ّ،ّأيّكثيرةّالذئاب.مذابةالالوحشي 
هوّالحمارّفيّخلائهّمنّالإنسانّببطنّالعير،ّوّّهّالواديهّشبّ ةّأنّ صنفّمنّالأئمّ زعمّّ

ّيركبّهّلانتفاعّبهّبجوفّالعيرّلأنّ ةّالاههّفيّقلّ ،ّبلّشبّ ،ّإذّخلاّمنّالعلفّوقيلالوحشيّ 
والإنسان أو واد يشبه وادي الحمار في الخلاء من النبات  ورب  >>،ّيقول:ّلاّيكونّلهّدرّ وّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 38-33ّص:ّ،ّص0ّ،0221،ّبيروت،ّلبنان،ّطالرحمانّالمصطاوي،ّدارّالمعرفةّر:ّعبدشّ،مرؤّالقيسإديوانّّ-1
 .80-81:صّ،مرؤّالقيسإديوانّّ-2
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ذي كثر عياله ئب يعوي فيه من فرط الجوع كالمقامر ال  كان الذ  الحمار، و يشبه بطن 
 1فقة.<<يطالبه عياله بالن  و 

ّسبقّ ّأنّ يتّ ّذكرهّمنّخلالّما ّبالغّفيّوصفّ"مرؤ القيسإ"ّضحّلنا حراءّفهوّللصّ ّهقد

طنّالحمارّالخاليّمنّبههاّبلاّإنسانّكماّشبّ اسّأيّموحشةّلاّنباتّفيهاّوّوصفهاّبخلاءّالنّ 
 ّ.تيّفرطتّمنّالجوعئابّالّ العلفّكثيرةّالذّ 

 : الأعشى -ب
الطريقّالممتدّّلعلّ مشهدّمنّمشاهدها،ّوّّقيقّلكلّ حراءّبالوصفّالدّ عراءّالصّ تناولّالشّ ّ
ّوّحيوانّالصّ الجنّوّّعزيفهّوّرابسزمنّوّوالّ  ّومياهها ماّّالجبالّهيّجلّ يحّوّالرّ حراءّوطيرها

ّالشّ  ّعليه ّوّوقف ّعراء، ّالكبير ّالشّ الأعشى ّهؤلاء ّمن ّالّ واحد ّترحّ عراء ّعرضّذين ّفي لوا

 :حراءّفيقولّواصفاّالصحراءّوالناقةمّلناّفيّشعره)الأعشى(ّصوراّعنّالصّ ،ّفقدّقدّ حراءالصّ 
 يل في حافاتها زجل للجن بالل    موحشة  ظهر الترسبلدة مثل و 

 ذين لم فيها أتوا مهل ال   إلا           بهايرك يظلا ينتمي لها بالق
 2ستعرضتها فتلفي مرفقيها إذا ا   ليح جسرة سرح طجاوزتها ب

يهاّهيّفيّعرّحراءّجرداءّلاّنباتّفيهاّولاّماء،ّوّالصّ ّأنّ بّاعرفيّهذاّالقولّيرىّالشّ ّّ
ّجاءّاللّ فهاّعزيفلجينّفيّأطرارسّولستوائهاّكمظهرّالتّ اوّ علىّقطعهاّيل،ّولاّيجرؤّ،ّإذا

حراءّقطعهاّعلىّناقةّمهزولةّضخمةّ،ّهذهّالصّ تهللأملّعدّ ّلذيّأعدّ ا ّّالقويّ ّإلاّ ّفيّالحرّ 
 3ذلولّتكشفّفيّسيرهاّعنّمرفقينّمفتولين.

هاّمخيفةّرسّكماّأنّ وائهاّبظهرّالتّ استّهقدّشبّ باتّوّحراءّتفتقرّللماءّوالنّ الصّ ّفهوّيرىّأنّ ّ

ّ.القويّ ّإلاّ ّيلّلاّيجرؤّعلىّقطعهاّفيّالحرّ ةّفيّاللّ وموحشةّخاصّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .80ّ:صّديوانّإمرؤّالقيس،ّ-1
 .89ّ:ميمونّبنّقيس:ّديوانّالأعشىّالكبير،ّصّ-2
،جامعةّحلبّكلي ةّاللغات،ّمديري ةّالكتبّالنصوصّالمعلقاتيّالأشتر:ّالعصرّالجاهليّالأدبّوّمحمدّصبرّّ-3

 ّ.030،ّص:1991ّوالمطبوعاتّالجامعي ة،ّ
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 ة، عمياءحراء في رحلته إلى ممدوحه فهي مضل  اعر إلى وصف الص  الش  ينتقل >>و ّ
فيها بصره ليقدر أحيالها، فوق ناقة ضخمة سلسلة القياد، تنطلق مسرعة  ، يمد  موحشة 

ق برحلها، فتضطرب مراقد عل   ن  ، فكأالظلال تحت أرجل المطي   مشوقت الهاجرة، حين تنك
افها مطبوعة على أرساغها، تاركة وراءها أثر إخقل إلى مجوانب الر  لتي تشد  ا  السيور 

 1.<<مالالر  
 :ّ"الأعشى"كماّيقولّّ
 تلقى بها بيض النعام ترائكاو     ويهماء قفر تخرج العين وسطهاّّّّّ
 لصاحبه إذ خاف منها المهالكا    ة القوم إذ دنا يقول بها ذو قو       
 2 أبق ما في سقائكاعلى حذر و           رف بالعين حولناالط   ك الويل أفشل    
ّالمسافر،ّوّحراءّاحراءّعندهّهيّالصّ فالصّ ّ ةّتدهشّعيناهّمنّشدّ لمقفرةّالمخيفة،ّيحاربها

ّقاء.الحرصّعلىّشربةّالماءّفيّالسّ ّهوّيحرصّكلّ الخوفّوّ
ّوّّ ّقصائد ّفي ّثنائيّ ّأنّ ّ"الأعشى"نلمس ّالصّ وجود ّبين ّوّة تانّّثنائيّ ّفهماّالناقةحراء

ّ ّفكلّ ومترابطتانمتلازمتان ،ّ ّوصف ّوّالشّ ما ّصعوبة ّالصّ اعر ّقساوة ّحراء، ّالنّ عاد اقةّإلى

ّبينهماّيقولّالأعشى:ّّكانّهناكّتحدّ ةّوّالحيويّ شاطّوّالنّ ةّوّفوصفهاّبصفاتّالقوّ 
 مشاربها داثرات أجن  داء قفر كبرد السديريبو ّّّّّّّّّّّّ
 بدوسرة جسرة كالعدن  قطعت إذا خب ريحانها        
  3كخلفاء من هضبات النحت  طال السنام على جبلةو             

ّالثنائيّ ت ّالحيويّ حراءّالخياليّ ةّواضحةّفيّوصفّالصّ بدوّهذه ّوّةّمنّالمعالم المياهّة،
هاّالناقةّالدوسرةّالجريئةّلكنّ رب،ّوّتصلحّللشّ فيّأعماقّالأرضّمطموسةّالآبارّلاّفيهاّدائرةّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .03ّ:صّ،ديوانّالأعشىّ-1
 .89ّ:صّ،ديوانّالأعشىّ-2
 .19-18ّ:صّ،ديوانّالأعشىّ-3
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ّعلىّقطع ّالقادرة ّلصّ اّالقوية ّالقويّ ةالخياليّ حراء ّفصفاتّالناقة ّالبيداءّ، ّهذه ّلقطع ّتؤهلها ة
ّ.1القاسية

ّ"الأعشى"لّلناّجسرّالعبورّإلىّالمستقبلّواعدّفالناقةّتمثّ ّاّسبقّأنّ ضحّلناّممّ يتّ 

ّكلّ  ّعلى ّبها ّلينتصر ّوسيلة ّناقته ّوّّجعل ّالّ آلام ّالصّ هموم ّهذه ّفي ّيعانيها ّوّتي ّكلّ حراء
 الصعوباتّالتيّتواجهه.

ّوصفّ ّالصّ الجاهليّ ّلقد ّوّون ّالقاسيّ القيحراء ّالموحشة ّبالصفات ّالّ افي ّمنّة ّترحم ّلا تي
 عليهاّيقولّالأعشى:

 طرفي لأقدر بينها أمبالها يهماء موحشة رفعت لمرضها            ّّ
 ظلالها  هرا إذا انتعل المطي       بجلالة سرح كان بغرزها     
 2ريق نعالهاتساقط بالط  ا خدم     لها ىارقال الهجير تر عسفا و      
اعرّالشّ ّأنّ ّ،ّإلاّ علىّالأبطالتقضيّتيّتعتالّالفرسانّوّةّالموحشةّالّ حراءّالمضلّ هاّالصّ إنّ ّ
 تيّتعترضها.عابّالّ رقالّغيرّمباليةّبالصّ حراءّبعسفّواّ متطىّراحلتهّلتقطعّالصّ قدّا
ّممّ وّّ ّسبق ّا ّأنّ يتّ ذكره ّلنا ّوصفّالصّ ّ"الأعشى"ّضح ّبصفاتّالرّ قد والخوفّّعبحراء

ّوّ ّالموحشينّلطولها ّبالجسارةّوّهّالكنّ عرضها السرعةّفبعدّخلعّةّوّالقوّ ستحضرّناقتهّليصفها

ودّإلىّهّسرعانّماّيعلكنّ هبةّوّالرّ تيّتوحيّبالخوفّوّفاتّالّ الصّ ّحراءّكلّ اعرّعلىّالصّ الشّ 
ّة.القوّ راحلتهّليجدّفيهاّالأملّوّ

 المرقش الأكبر:  –ج 
اتّةّمنابعّالمياه،ّوتقل بقلّ شّوّالتوحّ بكثرةّالمخاطرّوالمخاوفّوّحراءّدتّطبيعةّالصّ لقدّتولّ ّ

نطلقّيصفهاّاعرّالجاهليّفاةّعلىّحياةّالشّ ةّالقاسيّ بيعةّالصحراويّ رتّهذهّالطّ قدّأثّ وّّالجوّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لرونّالجامعيررة،ّجةّع<،ّكلي رعرّالأعشررىّالكبيررّ)ميمرونّبرنّقرريس(الصرحراءّفريّشردّالسرليمانّالمومني:االناقررةّوّيرعّعمررّ-1

 ّّ.088،ّالأردن،ّص:ّجامعةّالبلقاءّالتطبيقية
 .07ّ::ّصديوانّالأعشىّ-2
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عراءّيعدّالمرقشّالأكبرّمنّالشّ لّمسرحّالأحداثّوالمغامراتّوالحروبّوالغزواتّوّهاّتمثّ لأنّ 
 ل:ّفنجدهّيقوّذينّوصفواّالصحراءّل اّ

 المرء ناعستهالك فيها الورد و      ية غبراء قد طال عهدهادو  و 
 الليل دامسبعيهمة تنسل و      قطعت إلى معروفها منكراتها

 بيسالقواوموقدنا نار لم ترمه      ميدلاتركت بها ليلا طويلا و 
 كما ضربت بعد الهدوء النواقستسمع ترقاء من البوم حولنا          و 

 من الأرض قد دبت عليه الرامس    ملقى رحلها حيث عرستفيصبح 
 الجواري العوانس إلى شعب فيها           وتصبح كالدوداء ناط زمامها
 عرانا عليها أطلسا اللون بائس    وطا أضانا النار عند شوائبنا 
 ما فحشي على من أجالسحياء، و      تبدت إليه خرة من شوائبنا 

 كما آب بالتعب الكمي المحالس    ه أسفإما بها جدلان ينفض ر 
 رؤوس جبال في خليج تغامس                        سهاو رؤ  أعرض أعلام كأن  و 

  1ل أعبر طامسبدا علم في الآإذا علم حلفته بهندى به              
ّّ ّقد ّأن ه ّبأنّ الصّ ّوصفكما ّشاحراء ّواسعة ّمفازة ّالغبارّها ّيعلوها ّجافة، ّالأرجاء سعة

ّوّ ّللماء، ّفيها ّأثر ّالأصوات، ّفيها ّوتتلاشى ّالحياةلا ّيقيم ّالّ ما ّالإبل ّتكاد ّفيهاّ، ّتسير تي

نّأفضىّبهاّالسيلّإلىّأماك،ّوّبهاّوسارّفيّجنباتهاّهّألمّ الموت،ّويذكرّأنّ لاكّوّضّللهتتعرّ 
ووسيلتهّفيّّّطريقّمأثورىّالعلمّمعروفاّوّيسره،ّلاّيتعدّ مجهولةّموحشةّيضربّفيهاّيمنهّوّ

ويمكنّروافدهّّوأرنيّسدوله،ّّليلّقدّمدّ الّ يرّوّتيّتغدّالسةّالصلبةّالسريعةّالّ تهّالقويّ مطيّ ذلكّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ:ّكارينّصادر،ّدارّصادرحالمرقشّالأصغرّعمروّبنّحرملة،ّتّ،بنّسعدّديوانّالمرقشين:ّالمرقشّالأكبرّعمروّ-1
 .33ّ:،ّص1ّ،1998بيروت،ّلبنان،ّطّ
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ّوّ ّالواسعة، ّالفلاة ّهذه ّيقطع ّبقيّ اللّ أن ّمنه ّتزال ّوّيلّلا ّالّ ة، ّالمكان ّطلباّغادر ّفيه ذيّنزل

 1لاّيطرقهّالمسافرون.ّءناّهّفيّمكانّموحشذيّلمّيلمّبهّلأنّ فيهّموقدّنارهّالّ احةّوّللرّ 
ّعننلتمسّممّ ّ ّسبقّذكره ّبأنّ الصّ ّا ّمحراء ّمفاها ّواسعة ّالأطرافترامزة ّيكسوهاّية ّجافة ،

ّ.دّالإبلّفيهاّتهلكّمنّكثرةّالسيل،ّتكاالغبار،ّوتتلاشىّفيهاّالأصوات،ّلاّأثرّفيهاّللماء
 سويد بن أبي كامل:  -د

  يتردد إليهال فيها أو ينفك يتجو  ، لا ة، بيئته الطبيعي  حراء بالنسبة للجاهليكانت الص  >>ّ
زاتها حراء، خاصة في مفاجتياز الص  لا يجهل أحد صعوبة اعا بقاءه، و طالبا لرزقه و متناز 

ة، ولقد تكر س الفروسي  رتيادها وجها من وجوه البطولة و ى غدا االموحشة المخيفة، حت  
شة ووح لوجها يستعظمون صعوبة و عراء ، حيث جعل الش  عر المدحيوصفها في سنة الش  

 2<<رتيادها.ا
ّلوصفهاستطردعراءّابعضّالشّ ّأنّ ّإلاّ   ّبنّأبيّكاملّالّ وا ّكسويد ّالصّ ذيّشبّ ، حراءّفيّه

ّوّ ّالبالية ّالشّ طرقها ّمن ّببقايا ّأطرافها ّتغجلاء ّرأسّالأصلععر ّأنّ شي ّكما ّارتفاعّ، ّذكر ه

ّوّمسّوّالشّ  ّوّاألقّالآل ّفيها، ّالشّ نتشاره ّكسائر ّلاّيصفّالصّ سويد ّللوصفّعراء بلّّحراء
 : قوليّحيثّنجدّذلكفهوّلاّيريدّإظهارّوحشتهاّ ،3للتفاخر

 4شجع بصلاب الأرض فيهن        جهولهام علىها نافركب   

ّ.قتحمهاّبالرغمّمنّجهلهّلمسالكهاهّاأيّأنّ 
 بياتّالتيّصورّفيهاّلسويدّبنّأبيّكاملّالصحراءّيقول:ّمنّالأوّّ
 عالآل لمذا نازح العور إ  لمى مهما كم قطعنا دون سّّّّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،1ّ،1989ّ،ّبيروت،ّلبنان،ّط1منشوراتّدارّالشرقّالجديد،جّرهّفيّالشعرّالعربي،تطوّ لياّحاوي:ّفنّالوصفّوّإّ-1

 .31ّّّص:
 .31ص:ّّ،رهّفيّالشعرّالعربيتطوّ لياّحاوي:ّفنّالوصفّوّإّ-0
ّ.30ّ:صّ،رهّفيّالشعرّالعربيتطوّ لياّحاوي:ّفنّالوصفّوّإّ-3
ّة،ّبصرةّثديحيقّشاكرّالعاشور،ّدارّالطباعةّالتحقجمعّوّّ،دبيعر:ّمحمدّجبارّالمش:ّدديوانّسويدّبنّأبيّكاملّالينكّ-4

 .03ّ:،ّص1ّ،1970العراق،ّط
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  1يأخذ السائر فيها كالصقع  حم بهافي حرور ينضج الل       
ّّحراءّجرداءّقاحلةّليستّفيهاّنبات،ّيتراقصّفيهاّالآلّويلتمعالصّ ّفالشاعرّيرىّبأنّ ّ
 حم.،ّشديدةّالحرارةّلدرجةّنضجّاللّ فيهاّنفسهّذاتّريحّحارةّبالن هارّقتتمزّ وّ
ّة: م  ذو الر   -ه
ّّ ّالشّ ّ"ةم  ذي الر  "يعتبر ّأبرز ّالّ من ّالأمويين ّتطرّ عراء ّالحياةّذين ّأشياء ّوصف ّإلى قوا

ّكافةةّبتفاالصحراويّ  ّفهوّالّ صيلها ّفا، ّقالوا بلّتجهّإلىّوصفّالإذيّحملّلواءّالباديةّكما
 غيرها.بيعةّوألوانهاّوّووصفّالطّ 

ّوصفّ ّالصّ ّفقد ّبأنّ طبيعة ّأرضّجرداءحراء ّذات ّتتخلّ ها ّواسعة، ّمستوية ّنسماتّ، لها

 تيّغدتّكالوحوشّيقول:ّملّالّ ،ّذاتّحبيباتّالرّ حّغيرّالباردةاالريّ 
 اح و خورهابه الوشي قرات الري    تحاسنت غفل بساطمن جرد و ّّّّّ
  2مس درم حدورهاالش   رهاء كمجرى  ة ترى ركبها يهوون في مدلهم      
أنّيسلكهاّهلّحراءّأرضاّمظلمة،ّواسعة،ّلاّنباتّفيها،ّليسّمنّالسّ حيثّجعلّمنّالصّ ّ

 لّقسوتها.يتحمّ اّوّىّصعوباتهمنّأرادّأنّيتحدّ ّهاّإلاّ يعيشّفيّدبّ وّّمنّهبّ 
 فيقول:ّةّفيّموضعّآخرّحراءّالقاسيّ وصفّالصّ كماّّ
 3جانب يف من كل  بها هبوات الص    اء جثمت ة جرداء جد  داوي  و ّّّّ
كونهاّجرداء،ّلاّلتّفيّتيّتمثّ الّ حراءّوّقساوةّالصّ ّ"ةذي الر م  "منّخلالّهذاّالبيتّوصفّّ

ّحراء،ّفقدّبرزتّعلىّالصّ احّمهلكةّلاّفرارّمنها،ّذاتّريّ هاّجرداءماءّأيّأنّ نباتّفيها،ّوّ
ّيدلّ ختارّالألفاظّالقويّ ةّقدّامنّكلّجوانبها،ّفذيّالر م ّةعلىّتلكّالقسوةّمثل:ّ)داويّ ّةّما
 .حراءةّعنّقساوةّالصّ رّبهاّذيّالر مهاّألفاظّعبّ جرداء،ّخيمت،ّهبوات(ّكلّ 

 حراءّفيقول:ّالصّ مةّأيضاّوصفهّالأرضّوّمنّصفاتّذيّالرّ وّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ.03ّ:صّ،دبيعر:ّمحمدّجبارّالمشّد،ديوانّسويدّبنّأبيّكاملّالينكّ-1
 .112ّ:،ّص1ّ،1998ة،ّبيروت،ّلبنان،ّطشر:ّأحمدّحسنّسيح،ّدارّالكتبّالعلميّ وّتحّّ،ةديوانّذيّالرمّ ّ-2
 .30ّ:صّ،ةديوانّذيّالرمّ ّ-3
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 يكاد الحصى من جميعا يتصدع     هاجرة شهباء ذات وديقةو ّّّ
 1مصعل يسبارت أشباه بها الآ    تإذا هاج نحس ذو عثانين والتق     
ّلهتنقّ وّحراءّبصفتهاّدليلاّعلىّكثرةّترحالهّالصّ رضّوّستطردّفيّوصفّالأةّقدّامّ فذوّالرّ ّ

،ّكماّةّالحرّ يكادّيفلقّالحصىّمنّشدّ ّ،ّفمنّكثرةّالحرّ الشديدّالحرّ حراءّالواسعةّوّحيثّالصّ 
ّ.هاّأرضّقفرّلاّنباتّفيهاذيّيهبّفيّهذاّالوقتّالحارّووصفهاّبأنّ وصفّالغبارّالّ 

ألسنةّوّحرارةّشمسهاّحراءّووعورتهاّوقساوتهاّوّغمّمنّصعوبةّالصّ لرّ ابستنتاجاّلماّسبقّوّواّ
نّ ئّهذهّالمصاعبّفيّشعره،ّوّاعرّلمّيخبّ الشّ ّأنّ ّلاّ إ،ّرمالهاّالجافةكثبانّ ماّأبرزهاّليكونّا 

ّباب ّخلاله ّمن ّيفخر ّمسرحا ّلها ّفيافيهاعتباره ّمسالكها ّوعورة ّيظهر ّنجده ّلذلك هاّخلوّ وّ،
ّحتّ ووحشيت ّيتمكّ ها ّوّى ّوقوفه ّعرض ّمن ّالصّ ن ّهذه ّفي ّفأتتّّحراءمغامراته الموحشة

ّبكلّ الصّ  ّالشّ وّّمظاهرهاّحراء ّفيّقصيدة ّالّ أشكالها ّعنّمشكلاتهّذيّعبّ اعر ّمنّخلالها ر
عفّشعورّالبدويّبالضّ ةّوّحراويّ بيعةّالصّ ساوةّالطّ قّأنّ ّ،ّإلاّ ةعواطفهّالذاتيّ وهمومهّومظاهرهّوّ

ّال ّهذه ّتقديسأمام ّفرضتّعليه ّوالشّ القوّ ّمعاناة ّجاءتّالصّ جاعةة ّفقد ّبكلّ ، مفرداتهاّّحراء
ّ.ةّالمنطقةجغرافيّ ةّالقديمةّلتثبتّأماكنّوتاريخّوّعريّ الشّ دّناتهاّفيّالقصائمكوّ وّ
ّعند الشعراء المحدثين:  -2

 :سعدي يوسف  -أ
ّالصّ ّّ ّكانت ّشعر ّفي ّالمكان ّجماليات ّأبرز ّمن ورةّفصّ،"وسفسعدي ي"حراء

ّالشّ الصّ  ّعند ّاحراء ّوّاعر ّوالسفر ّالرحيل ّالصّ رتبطتّبدلالاتّالمنفى، ّفمشهد حراءّالغربة،
ّوّمناقشةّحبالنسبةّلهّ ّأوّالهربّمنّالمكان، ّالعودة فيّقصيدتهّ)أغنيةّللرياحّالخمس(ّلم

ّ:ّتّفيّالمكانّفيقولاعرّحالةّمنّالضياعّوّالتشتّ رّفيهاّالشّ صوّ 
 حراء رمل في المياهيح في الص  الر  ّ
 جم المخمس في الجباهالن  حراء، و يح في الص  الر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .132ّ:صّ،ةديوانّذيّالرمّ ّ-1
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 يا ريح، يا صحراء، من ألقى بنا عبر الصحاري؟  
 من غلق الأبواب دون جناح طائر؟ 
 نتظاراا امن قال للأطفال عبر متاهنا : موتو  
 1رجتنا المقاباش زهرتنا، و المدفع الرش   
ماّوّّآلامهرّآمالهّوّاعرّليصوّ خذهاّالشّ تّ ةّاةّإبداعيّ الفضاءّالصحراويّمرجعيّ لقدّكانّّّ

تيّيرسمّفيهاّتجربتهّلّ ةّاالفنيّ عتبرهاّاللوحةّ،ّكماّاسهّفهيّكانتّأنيساّلوحدتهيختلجّفيّنف
حراءّلسعديّيوسفّبنيةّأساسيةّة،ّفقدّكانتّالصّ يكتبّمنّخلالهّأفكارهّالخياليّ الشعوريةّوّ

تيّماّلهاّالّ الحياةّمنّخلالّعناصرهاّالجدابةّوكرّلتّجماليةّهاّمثّ أنّ ّ،ّإلاّ اوتهاللحياةّرغمّقس
ّبأشع ته ّتشرق ّال تي ّوشمسها ّإليها ّالناظرين ّلتسر  ّوّّاتشيع ّالنّ اللامعة ّفي ّروحّتبعث فس

 الحياة.
تيّحيلّالّ الرّ اعرّفيّفقدانّالأملّوّتيّنلتمسّفيهاّمعاناةّالشّ فيّقصيدةّ)أمنية(ّالّ وّ

 يقول:ّّ،جعلتّمنّحياتهّعالماّمشحوناّبالمواقفّالممتدةّمنّتجاربهّالخاصة

 ، قليل من ماءيلزمني، هذا اليومّّ
 قليل من خبرو   
 كثير من رمل ...و   
 يلزمني بحر  
 أو صحراء ..  
ن كان الر  و     بع الخالي لي وطنا ا 
 نفلماذا أتوط    
 ستوطن؟ اأو   
  .................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .388ّ:،ّص1ّ،0211،ّمنشوراتّالجمل،ّبيروت،ّلبنان،ّط1جياليّكلها،ّ،ّاللّ سعديّيوسف:ّالأعمالّالشعريةّ-1
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  ..................................... 
  ..................................... 
 لا يلزمني غير قليل من ماء  
 1و قليل من خبز ....  
اعرّفيّإيجادّالملاذّوالأمنّلهّعليهاّالشّ ّتيّيلحّ ةّالّ ظاهرةّالمكانّمنّالظواهرّالمهمّ ّتعدّ ّ
لقدّكانتّيّبدورهاّبحاجةّإلىّمكانّيختلجها،ّوّترّعنّحالتهّالّ يعبّ ّ"سعدي يوسف"اعرّالشّ وّ

ّاليّتساعدهّفيبالتّ ،ّوّاعرّفيّالهروبّمنّواقعهلتيّتساعدّالشّ حراءّإحدىّالمتطلباتّاّ الصّ 

ةّالفضاءّالصحراويّمنّاعرّيوسفّبأهميّ الشّ ّتيّآلّإليهاّولقدّأقرّ نّحالةّالضياعّالّ التحسّ 

ّمعبّ  ّبألفاظ ّإليها ّإشارته ّوبتوظيفّخلال ّجماليتها ّعن ّإلىّعناصرّرة ّالإشارة ّذلك ها)مثال
ّوّ ّالخاالرمل ّوّالربع ّفالصّ لي( ّال ذيمنه ّالملجأ ّهي ّآلامهّّحراء ّلينسى ّالإنسان ّإليها يلجأ

ّلاحقاّفيّمواجهةّواقعهّالمر.ّليستمرّ ّهمومهوّ
ّ":ّّمراجعةيقولّفيّقصيدةّ"وّّ

 " مقهى على البحر" ّّ
 ك لا تمضيلكن  و   
 حراء مع الص  إلا    
  ....................... 
  ....................... 
  ........................... 
 2ذا تسبق الأشياء ما هك  
،ّفمنّجعلهاّمعادلاّلفلسفتهّفيّالحياةّاعرالشّ ّأنّ ّإلاّ ّ،حراءمصاعبّالصّ رغمّمخاطرّوّّ

ّ(ّبينّالمكانّالمغلقّ)المقهىأقامّمقارنةّّ"سعدي يوسف"اعرّالشّ ّخلالّهذهّالأبياتّنرىّأنّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 313ّ:،ّص1،ّجسعديّيوسف:ّالأعمالّالشعريةّ-1
 .128ّ:،ّص0الشعرية،ّج:ّالأعمالّسعديّيوسفّ-2
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لاّبّعتبرهاّمكانّغيرّمحدودّتيّاحراءّالّ لّالصّ هّفضّ ن أّّحراء(ّإلاّ بينّالمكانّالمفتوحّ)الصوّ
ّنهاية ّوالضّ ، ّللموت ّياعمكان ّمحطّ فالصّ ، ّمحطّ حراء ّمن ّالموتة ّات ّفالصّ ، بالنسبةّحراء

 المغادرة.اعرّكانتّمكانّللفراقّوّللشّ 
 :مفدي زكريا -ب

عراءّشيءّفيهاّجميلّفيّعيونّالشّ ّ،ّكلّ حراءّمظهرّمنّمظاهرّالكونّالرائعالصّ ّإنّ 
ّفيّشالّ  ّوذينّوصفوها ّيختلفّفيكباقيّالشّ ّ"مفدي زكرياء"عرهم ّلم ّللصّ ّعراء ّحراءوصفه

ّ:ّستعرضّمجموعةّمنّالمشاهدّفيقولفلقدّا
        في صحرائنا جنات عدن و 

 اباينسبها تنساب ثروتنا ا                     
      ، كنوز وفي صحرائنا الكبرى
 تطارد من مواقعها الغرابا                     
 ر، تموفي صحرائنا، تبر

 طاياو  هبين : راق بهالا الذ  ك                     
 سحر وفي صحرائنا، شعر، و 

 كلا الملكين : حط بها الركابا   
 علم وفي صحرائنا، أدب، و 

 ستطابا.ركابهما المثق ف، وا   
 ظليل  ، ظل  وفي واحاتنا

 حبايا. ، نواعرهاتفور به   
 ، قمر منير وفوق سمائها

 نطارحه الأحاديث لعذابا   
 نحبست عيون وتحت خيامها، ا
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 حتساباالها )هاروت( قد سجد    
 نحبست عيون وتحت خيامها، ا

 اسالت من فم الدنيا لعابا   
 سملآعسفنا عند أمرها، و 

 فنون السحر، و التبر لمذابا   
 ، شمسايراقص رملها الذهبي

  1، فيمنعها لذهابا توعه   
ّالأ ّالصحراويّ ستعراضّبياتّاففيّهذه ّاّ للمشاهد ّإيّ ة ّلتيّوصفها ّ"زكرياءفدي م"اها

بوصفهاّّاكتفىحراءّكانّمنّالخارجّفقط،ّأيّتناولهاّمنّالجانبّالماديّحيثّفوصفهّللصّ 
بةّحراءّكمكانّذاتّطبيعةّخلالمّينظرّإلىّالصّ ّ"مفدي زكرياء"جوءّإلىّالعاطفةّفدونّاللّ 

ّحراءّعندهّهيّموطنّالحسنفالصّ ّقّفيّداخلها،ّفهوّلمّيتعمّ إلىّخيراتهاّوّثرواتهابلّنظرّ
ّيتواجدّوّعنوانّالثرواتّلالبترولّالذيّهفاّتيّتزخرّبهاّالأرضمرقدّالثرواتّالّ ،ّوّماللجاوّ
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.فيهاّإلاّ 
ّ: أحمد سحنون -ج

ّالصّ ّّ ّالشّ تعد ّعند ّللجمال ّمركزا ّوّحراء ّعراء ّبينهم ّوصفّالّ ّ"أحمد سحنون"من ذي

ّبكلّ الصّ  ّالمتمثّ ّحراء ّحرّ جوانبها ّفي ّوّلة ّوجمالها ّوقساوتها ّووحشتها ّفخصّ ها ّ صّجلالها

 راءّفيقول:ّقصيدةّبعنوانّالصحّ 
 !مرآك في عيني أبهى و أبهرو    أصحراء أنت الكون بل أنت أكبر ّّّّّّّ
 !تحصىو  إذا كانت الدنيا تعد     نت دنيا لا تحد على المدى   بلى أ       
 !صفو على الأيام لا يتكدرو          بلى أنت دنيا من هناء و غبطة        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ.33-38ّ:،ّص0227،ّ(د.ط)،ّالجزائرّ،ةكيّ بس،ّمنتدىّصورّأزّهبّالمقدّ كريا:ّللّ زّّمفديّ-1
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 .................................................      ...............................
......................................................................................   

نّقيلوّ  :ّا 
ن قيل:ّّّّّّّ  !حر عدت نيرانه تسعلو  حراء جدب ووحشة في الص  ّوا 

  لكن قليل من بمعناه يشعل  ففيها جلال يبهر العين شخصه       
 من أفقها أنبت الهدى ينجل و   في أرضها شب الرسول محمد و        
 1رجضئن أاحقك من سكني المدو    !أصحراء ضميني إليك فإنني       

ّتغنّ وّ ّالصّ اعرّبجماليّ ىّالشّ لقد ّيبهرّالعينّة ّفجمالها لدرجةّأصبحتّموضوعاّحراء

ّذيّيواسيهّالأنسّالوحيدّالّ لذيّيهدفّإليه،ّبكونهاّكانتّالخليلّوّالملاذّاّ عراءّوّفيّشعرّالشّ 
هناّإشارةّإلىّسولّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّوّتيّترعرعّفيهاّالرّ حراءّالأرضّالّ حيثّكانتّالصّ ّ

ّمكانّدينيّلاّبدّ أنّ  ّأشارّالشّ جماليتهّوتمجيدهايّبمنّالتغنّ ّها ّكما ّإليهاّ، اعرّإلىّانتمائه
ّ:ّيفخرّفيّقوله"ّوّبنكا ناأحراءّفيّقوله:"ّبنّالصّ مدىّفخرهّبكونهّاوّ

 !!يفخربمجدك في الدنيا يتيه و   لاك و من غدا الباني عشاعرك و ّّّّّّّّ
ّبيّ ّ ّمدىّحبّ نجده ّلنا ّالّ ن ّإليها ّيتخّ وّّذيّلاه ّالزّ لن ّطال ّمهما ّايل ّعلى ّأنّ من هّعتبار

لكّنجدهّحراءّلذرتهاّلهّالصّ تيّوفّ الراحةّالّ هّلاّيجدّفيهاّمنّالمتعةّوّيضجرّمنّالمدينةّلأنّ 
 ي إليك" أصحراء إليك ضمين:"يقول

 : الأمير عبد القادر -د 
قساوتهاّ،ّفرغمّحرّحينّيبدعهّالخالقبيعةّوهيّالسّ بدعهّالطّ ذيّتحرّالّ حراءّفيّالسّ الصّ ّ
كتهمّفغازوهاّتملّ عراءّوّلكتّقلوبّالشّ هاّحفظتّعاداتّالعرب،ّومأنّ ّقساوةّالمعيشةّفيهاّإلاّ وّ

ذينّتغنواّبهاّفيّعراءّالّ الأميرّعبدّالقادرّمنّهؤلاءّالشّ اّبهاّفيّأشعارهم،ّوّتغنوّووصفوهاّوّ
 شعرهمّيقولّفيّهذهّالأبيات:ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .09-80ّ:،ّص0ّ،0227،ّالجزائر،ّطرأحمدّسحنون:ّديوانّالشيخّأحمدّسحنون،ّمنشوراتّالحبّ-1
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 حراء، مرنقياأو كنت أصبحت في الص  ّّّّّّّّّّّّّ
 رر، به الحصباء كالد  ملبساط ر        

 أوجلت في روضة قد راق منظرها             
 ، جميل شيق عطرلون لكل         

 ، طاب منتشقاتستنشقن نسيما             
 1وح ، لم يمرر على قدريزيد في الر         

ّفّعلىّأجملّالتعرّ احّلزيارتهاّوّ،ّفهوّيدعوّالسيّ بيعةفهيّمناظرّنادرةّفيّالطّ ّ
ّة.أبهىّمنظرّطبيعيّفهيّساحرةّبرمالهاّالذهبيّ وّ

ّ:ثالثا: الصحراء في المتخيل السردي

وائي ين عند -1  العرب: الر 
ذينّهدفواّإلىّإبرازّجمالّهذهّالطبيعةّالعذراءّ،ّالّ نهتمامّالروائييّ حراءّباحظيتّالصّ ّ
منهمّمنّوهاّفضاءّلرواياتهم،ّوّخذت اّناولوهاّفيّأعمالهمّالسردية،ّوّ،ّفتحراءلةّفيّالصّ المتمثّ 

همّحراءّوّالصّ ّوروائيّ بونّونّأوّماّيعرف،ّهؤلاءّالروائيّ أعمالهمّحراءّجلّ استأثرّموضوعّالصّ 
ّاالّ  ّالصّ تّ ذين ّخذوا ّموضوعا ّروائيّ لرواياتهمحراء ّفعل ّكما ّالّ ّو، ّجعلواالمدينة، المدينةّّذين

ّوّ نّاموضوعّرواياتهم، ّفيّموضوعّالصّ ا  ّأنّ حراءلتقوا ّلنجد ّللصّ ّ، ّتناولهم حراءّكانتّنسبة
ّفمنمتفاوتة ّوّ، ّأكثر، ّأو ّروائيين ّعملين ّفي ّأو ّواحد، ّروائي ّعمل ّفي ّتناولها ّمن منّهم

فيّروايتهاّّّ"ميرال الطحاوي"ةّ:ّالروائيّ يّأعمالهمّنجدحراءّفثواّعنّالصّ ذينّتحدّ نّالّ يالروائيّ 
"غسان ،ّو"فساد الأمكنةفيّروايتهّ"" موسه "صبريوائيّالرّ "،ّوّالخباء""ّوالباذنجانة الزرقاء"

ّ"ّاني"كنف ّو"ما تبقى لكمفيّروايته ّو"لوجال في الشمس"، ّ"ّ"رجاء العالم"، سيدي بروايتها
ّووحدانة ّو"نبع الذهب"فيّروايتيهّّ"محمد العشوي"" ّوتفاحة الصحراء" "ّمحمد السعدي""،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّشر،ّمطبعةّدمشقّالنّ العربيةّلتأليفّوالترجمةّوّي،ّدارّاليقظةّممدوحّحقّ ح:ّوتّلأميرّعبدّالقادرّالجزائري:ّشرديوانّاّ-1
 .03-00ّ:صّ
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"ّ ّوو هريرة قال .....ثني أبحد  فيّرواية ّ"السد"" ّورواية ّ ّوريح الجنوب"، "ّنهاية الأمس""
تيّالّ ّ(L'interdite"الممنوعة"ّ)فيّمليكة مقدم"ةّالمغتربةّ"يّ وائالرّ وّّقة"،و بن حد  "عبد الحميد رل

ّ.......ّ"محمد ساري"ترجمهاّعنّالفرنسيةّ
سمانّحراءّفيّرواياتهمّيبرزّاذينّأكثرواّمنّتوظيفّعالمّالصّ يينّالّ منّهؤلاءّالروائّ وّ

حراءّ،ّفالكونيّرسمّالصّ حراءفضاءّالصّ ذيّأوقفّرواياتهّكلهاّعلىّالّ ّ"إبراهيم الكوني":ّهما
ّ ّوتمنعها، ّوعذري تها، ّالكونية ّعزلتها ّتصدّ حتّ في ّبعد ّى ّلغزو ّ"يها المجوس الأغراب

ّوّلفرنسيينوا صراره" ّّاا  ّللحكاياتّالعجيبة ّمقفراّعلىّالبقاءّمهادا ّفسيحا ّوعالما والأساطير،
خدود،ّتقاسيمّةّمدنّالملحّ)التيه،ّالأمنّخلالّخماسيّ ّ"عبد الرحمان منيف"عندّللإنسان،ّوّ

عنهاّفيّّحيثّكتبّ""لحبيب السائحباديةّالظلمات(،ّكماّنجدّأيضاّّالمنبت،ّالنهارالليلّوّ
ّ."تيميمونالذيّكتبّروايةّ"ّّ"رشيد بوجدرة""ّوّذاك الحنين"ّو"ّالمحبة"ّروايتهّتلكّ

 :براهيم الكونيإ -أ
ذيّيعتبرّالّ ّ"إبراهيم الكوني"حراءّكونهاّمكانّطبيعيّنجدّهتمواّبالصّ ذينّامنّأهمّالّ 

ترعرعّذيّعاشّوّلمكانّالّ عتبارهّاحراءّفيّأعمالهمّالسردية،ّبافواّالصّ ذينّوظّ منّالأوائلّالّ 
ّا ّفهو ّالصّ فيه ّبن ّنذكر ّالأعمال ّهذه ّأهم ّومن ّحراء، ّالحجر)السحرة، ّنزيف ّالتبر،

نطلقّمنهّخيالهّالإبداعيّليتجاوزّذيّا،ّالّ بداعلإحراءّبؤرةّا،ّحيثّكانتّالصّ المجوس.....(
عمالّيهّفيّالأذيّيستدعيّالتجريبّعللّالعالمّالطبيعيّالخارقّالّ هاّتمثّ لوف،ّكماّأنّ أبهاّالم
ّ.السردية

ّلإاّإنّ  ّفضاء ّيعيشّفيّحالةّصراعّمع ّقسنسان ّرغم ّوّالصحراء ّوفقرها ّهاحرّ وتها
ّوّوّ الصعوباتّّ،ّفهوّرغمّكلّ نسانلإلةّاذيّتتركهّفيّمخيّ الخوفّالّ عبّوّالرّ جفافها،ّوّقحلها
منّوّّدّتجاربهّورحلاتهىّذاتهّمنّخلالّتعدّ ،ّفهوّيتحدّ يصمدهّيصمدّوّأنّ ّإلاّ تيّواجههاّالّ 

قاليد،ّذلكّمنّأجلّالتّ اّنجدهّيعتمدّعلىّمختلفّالطقوسّوالعاداتّوّخلالّالحكيّأيضا،ّكم

ّكانتّتلكّالطقوسّمنّوحيّيّالصعوباتّالّ تصدّ حراءّوّبّمنّالصّ التقرّ  تيّتواجههّسواءا
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الخيالّأيّماّوراءّالطبيعةّ)الميتافيزيقا(ّأوّعّالمعاشّوالطبيعة،ّأوّمنّوحيّالأسطورةّوّالواق
 ى أثناء اشتغالهتنويعات شت   ستطاع أن يخلق فالكوني ا>> تجاوزّكلّماّهوّمألوفيماّ

ة أفقا مر   ن كل  ليدش  ة جانبا آخر من حياة الصحراء، و مر   على الموضوع ذاتها ليمضي كل  
1ّ<<جديدا ادلالي  

ّأنّ يتّ  ّالقول ّهذا ّخلال ّمن ّلنا ّفيّّ"إبراهيم الكوني"ّضح ّواحد ّنوع ّعلى ّيعتمد لا

ّالسرديّ  ّعدّ أعماله ّيضفي ّبل ّتنوّ ة ّعدّ ة ّليظهر ّأعماله ّفي ّالحياةّعات ّمن ّجوانب ة

ّة.ماّهوّجديدّفيّإبداعاتهّالفنيّ ّةّيأتيّبكلّ مرّ ّفيّكلّ ة،ّوّالصحراويّ 

ّحنظرةّالكونيّللصّ ّإنّ  ما فعله إبراهيم الكونية >>راءّأبعدّبكثيرّمنّذلكّفنجدّأن 
بعد تصديها لغزو ى تمنعها حت  ة وفي عذريتها و حراء في عزلتها الكوني  رسم الص  أنه 

صرارهم الأغراب)المجوس والفرنسيين الأساطير قاء مهدا للحكايات العجيب و لى البع( وا 
 2.<<عالما فسيحا مقفرا للإنسانو 

ّقدّصوّ نلاحظّأنّ  ّالخرّ رّالصّ ه ّمنطلقاّعتبارّأنّ اليّعلىّاافيّالخيحراءّفيّبعدها ها

،ّفهيّكانتّفارساّبيعيلّإلىّعالمّماّفوقّالطّ ةّمنّهذاّالعالمّالطبيعيّليتحوّ لبدايةّالعجائبيّ 
ّوعزّ شجا ّدافعّعنّشرفه ّبكلّ عا ّوحزمّته ّوّعزم ّالصّ ، ّحافظتّهذه ّعلىّمخزونهاّقد حراء

ّ.الحكاياتّوالقصصّلّلكلّ المرجعّالأوّ ّالثقافيّلتظلّ 

يعودّالفضلّفيّمتشابهةّتسيرّوفقّطريقةّواحدةّوّّهاكلّ ّ"إبراهيم الكوني"أعمالّّإنّ 
ّوّذلكّإلىّتاريخّالأدبّالعربيّفرواياتّا ّالقصائد ّمع ّكثيرا ةّالدواوينّالشعريّ لكونيّتتشابه

ّوّالق ّالأعلام ّعن ّأخذه ّفإبداعه ّالقدامىالشّ ديمة، ّالجاهليين ّالناقةّعراء ّيستلهم ّكان ّحين ،
ّوّ ّالبرية ّالّ الكائنوالحيوانات ّات ّتنطق ّلا ّتتكلّ وّتي ّالّ لا ّفهي ّالحكيّم ّدراما ّتبرز ّكانت تي

ّللحيواناتّفهوّيرىّأنّ ّجاعةّ...الشّ يّالقديمّكانّينسبّصفاتّالوفاءّوّاعرّف،ّفالشّ الشعري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ّمجلةّإشكالاتّفي29ّجلدّ<،ّمبداعّالسرديلإةّاتيمةّالفضاءّالصحراويّوعبقريّ براهيمّعبدّالنور:اّوّّشوّشسليمانّقاّ-1

 .173ّ:صّ،1ّ،7/11/0202،ّالجزائر،ّعددّالدراساتّالصحراوية،ّجامعةّالطاهريّمحمد،ّبشارالأدبّمخبرّاللغةّوّ
 ّ.173ّ:<،ّصبداعّالسرديلإةّاتيمةّالفضاءّالصحراويّوعبقريّ براهيمّعبدّالنور:اّوّّشوّشسليمانّقاّ-2
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ّا ّهو ّالإلّ الحيوان ّعكس ّعلى ّالصفات ّبتلك ّيلتزم ّالخائن،ذي ّالظالم، ّالحقود، ّنسان
ّالبائس....
لالات القريبة منظور يبتعد عن الد  ، وفق ةيمارس إبراهيم الكوني رؤيته السردي  >>

ا يقترب إلى ، لينسج حض  حراء الواسعةه يسافر في غياهب الص  ، بل أن  من الواقع الحياتي
يختص في كتابة أدب و  بحياة )الطوارق( ، هذا الكاتب يهتم  القصيدة والدراما الشعرية

صيغ  هذا وفق يتم  و  ان الوطن الأم،للصحراء، أي أدب المكان الحلم، المكان الذاكرة، المك
ة ، كما تتزاوج بين الأصوات البشري  خطابية تغرق في وهم الأسطورة وخبايا المطلق

 1 لة ذهنيا.<<الخفاء )المجردة( المتخي  أهل المسموعة، وبين أصوات الجن، و 
ّّهيتبي نّلناّمنّخلالّماسبقّذكرّ يبتعدّعنّالد لالاتّالقريبةّمنّّ"إبراهيم الكوني"أن 

ّالجانبّالجماليّفيّرواياتهّ ّذلكّلكيّيضفيّويظهر ّالسردي ة، ّالمعاشّفيّأعلامه الواقع
ّيهاجرّويرحلّإلىّ عراءّحراءّالشاسعةّالموحشةّلكيّيصنعّماّصنعهّالشّ فيافيّالصّ فنجده

ّ ّكالقصيدة ّالقديم، ّالشعريّ وّفي ّوالأسطورة...الدراما ّوالملحمة ّأنّ حيثّنجّة، ّيهتمّ ّد ّالكوني

حراءّهيّالصّ ّ،ّفهوّيرىّبأنّ هّوصفهاّفيّالعديدّمنّرواياتهكثيراّبحياةّ)الطوارق(ّلدرجةّأنّ 
والغريبّالعجيبّفّالخيالّوالأسطورةّوّيوظّ ّأن هّ..ّ،ّكماالأم.،ّهيّالمكانّالحلم،ّهيّالوطن

لّالمرئيّيتمثّ مرئي،ّاللاّ لمألوفّفهوّيمزجّعالمينّالمرئيّوّماّهوّميتافيزيقيّخارجّعنّاّكلّ وّ
ّوّ ّمسموع ّفهو ّالبشر ّأصوات ّالعالمّفي ّعكس ّعلى ّالمجردة ّبالعين ّيرى ّبطبعه الإنسان

اّللقارئّضحّهذقّبالخفاءّأيّلاّيرىّبالعين،ّويتّ ماّيتعلّ ّكلّ لّفيّالجنّوّذيّيتمثّ مرئيّالّ اللاّ 
ماّهوّخارقّللعادة،ّخارجّعنّالمألوفّلاّّ،ّلكلّ اّيدورّفيّذهنهممنّخلالّخيالهّالواسعّوّ

ّبواسطةّالخيال.ّيدركّإلاّ 
حراويّبينّالواقعّاءّالصّ ةّمنّخلالّالفضالكونيّيمزجّفيّأعمالهّالروائيّ ّاليّفإنّ بالتّ وّ
ّلّالأسطوريّالعجائبيّفيّإبداعاته.التخيّ الحرفيّوّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ّسكيكدة،1988ّأوت02ّّ:ّبلاغةّالصوتّالسرديّفيّروايةّالتبرّلإبراهيمّالكوني،ّمجلةّمقاليد،ّجامعةّنسيمةّعلويّ-1

 .010ّ-011:ّ،ّّص10،ّالعدد0217ّجوانّّ،الجزائر
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ّجتماعيّصورةّواقعّالةّفيّةّالمتمثّ أدبيّ حلمّالصحراء"ّصوراّخذّإبراهيمّالكونيّ"يتّ 
ّأولائكّالبدوّالرّ تاريخيّوّ ّالطوارق، ّعاشه ذينّينحدرونّمنّأصولّحلّالّ وثقافيّأبديّكما

ّالصّ بربريّ  ّقدم ّقديمة ّالكبرىة ّأنّ حراء ّذلك ّيمثّ ّ، ّروائيّ الكوني ّحالة ّبلادّل ّفي ّخاصة ة

ّلأنّ  ّمغاربيّ المغرب، ّيوجد ّلا ّتخصّ ه ّآخر ّسرّ ا ّفي ّّص ّكّالص حراءأدبيات ماّالكبرى،

فيّمن،ّوّعقودّمنّالزّ ّنجحّفيّنقلّحياةّالطوارقّإليناّعلىّمرّ صّإبراهيمّالكوني،ّوّتخصّ 

ّالعربّحقّ  ّالنقاد ّيفها ّوّذلكّالوقتّلم ّوالت قدير، ّالعناية ّمن ّالروائيّ ها ّالّ الأعمال تيّنشرهاّة

الماضيّيّقّفماّتفوّ ّلّفيهاّإبراهيمّالكونيّكلّ ةّسجّ مّإلىّالقارئّكلوحاتّملحميّ الكونيّتتقدّ 
ّوّ ّالصّ القريب ّحضارة ّمن ّوّالبعيد ّالكبرى ّتتجسّ حراء ّكما ّالطوارق ّآلافّحلم ّعبر ّفيها د

1ّ.السنين
ّأنّ نلاح ّسبق ّمما ّاّ ّ"إبراهيم الكوني"ّظ ّللصّ قد ّصورا ّأعمالتخذ ّفي ّالأدبيّ حراء ةّه

ّالطوارقّوّجتماعيّوتاريخيّوثقافيلةّفيّصورّواقعّاالمتمثّ  ّكماّرصدّحياة ّالبدوّ... حياة
زّسماتّإبرا،ّفسعىّإلىّكّالأرضّالقاحلةّالقاسيةّالجرداءصورّطريقةّعيشهمّفيّتلّلقدوّ

صّفيّذيّتخصّ الوحيدّالّ ّإبراهيمّالكونيّيعدّ ّليّنجدّأنّ بالتاّ مجتمعّالطوارقّفيّترحالهم،ّوّ

ّأبرزّلّوّأوّ ّ،ّفهوّيعدّ حراءّأكثرّمنهبالصّ هتمّّ حراءّوالمغربّالعربيّولاّيوجدّمنّاأدبّالصّ 
ّالنواحيّّءّفيّرواياتهّمنّكلّ حرافّالصّ ،ّفلقدّوضّ حراءصّأدباّخاصاّبالصّ خصّ أهمّمنّوّ
ّوّّجاهاتّفهيّتعدّ تّ الاوّ ّالحياة، ّمنبع ّالصّ له ّآخرّغير ّلعالم ّهيّلاّوجود ّلديه ّتعتبر حراء

ّفيّضميره.شيء،ّفهيّراسخةّفيّوجدانهّوّّوحّهيّالحياةّهيّالوطنّهيّالأمّكلّ الرّ 

اّكانتّفيّالماضيّحراءّالكبرىّسواءًّقّبالصّ ماّيتعلّ ّفّفيّرواياتهّكلّ هّوضّ كماّأنّ 
ّالقريبّأوّالماضيّالبعيد.

سبة إلى ة الخيال أو الحلم بالن  الكوني حين أثار مسألة أهمي   أن  :>>كماّنجدّأيضا
.. طي عة.ل الواقع الصارم إلى مادة إبداعية ن من أن يحو  ه بواسطته يتمك  ، لأن  المبدع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدّمة بمناسبة المائدة المستديرة، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة جامعة  التجديتي: الصحراء في الأدب، محاضرة نزار -3
 .32، ص: 8333مايو03عبد المالك السعدي بنطان )المغرب(، ينظّمها البيت العربي في معرض الكتاب يوم 
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ه قد ورائي فإن  ماستطاع أن يفهمنا بوجود هذا العالم ال، إذ اعالمهويمضي بعيدا في خلق 
، إعدام الواقع بواسطة مرئيل إذن هو نفي المرئي في اللا  الأو   ق غاية الفن... السر  حق  

 1شيطان، ولا وجود.<<دي البارد في مملكة أسطورية بلا ، إلغاء المكان الوجو العلم

ّأنّ يتّ  ّالقول ّهذا ّخلال ّمن ّلنا ّوّّضح ّأهميّ الحلم ّلهما ّإبداعاتّالخيال ّفي ّكبيرة ة
ّجفافّلّالواقعّالصارمّمنّآلامّوخوفّوّمنهماّيستطيعّأنّيحوّ ّالكونيّفهوّبواسطةّكلّ 

ّة،ّفهيّسحرةّبمناظرهاّالمذهلةبيعةّالصحراويّ جمالّالطّ وقحطّإلىّآمالّوهدوءّوسكينةّوّ
ّذاّبوجودّالعالمّالميتافيزيقيّحلمه،ّفنجدهّيريدّأنّيقنعناّبقولهّهوذلكّمنّخلالّخيالهّوّّ

ّوديّإلىّعالمّغيرّمرئيّلاّوجوديّرّالواقعّالمعاشّالمرئيّالوجبيعةّفهوّقدّغيّ وراءّالطّ الما

ّقّغايةّالفن.فمنّخلالّإبداعهّهذاّقدّحقّ 
 رة بذلك المكان، وليس العكسعلاقاته المتأث  >>المكان الصحراوي بتناقضاته و 

لجميع حراء أمالها و تنمو بحيث تعد الص  تظهر و  –أغلبها–ات الكوني شخصي  و 
 على كثرة ترحالهم نجد "الهجرة الدائمة في دمائهم، موا منها الكثير، و تعل  ين، و الصحراوي  

حراء كم الإنسان صغير وضعيف.<< موا منهم تعل  لكن  و   2الص 

ّأنّ ممّ  ّذكره ّسبق ّمتعلّ ّا ّأعماله ّفي ّالكوني ّشخصيات ّبكلّ قة ّالصحراوي ّبالمكان
رّتتطوّ وّتزدهرّتلكّالشخصياتّتنموّوّّنّ اليّفإبالتّ رةّبذلكّالفضاءّوّعلاقاتهّالمتأثّ تناقضاتهّوّ

ّحالةبالرّ ّاوّ،ّفلكثرةّهجرتهمّسميّ ينةّالصحراويّ لكافّ حيثّتعتبرّهيّالأمّلديهمّوّحراءّفيّالصّ 

يساويّنّكائنّضعيفّلاّالإنساّهاّأنّ ةّحرّ شدّ اوتهاّوّسقحراءّرغمّمواّمنّالصّ همّتعلّ كماّأنّ 
ّ.شيءّأمامها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ّأطروحةّالكونيّ"أساطيرّالصحراءّ"،ّو"ميثولوجياّالطوارق"ّبراهيمالغريبّفيّرواياتّإأمحمد:ّتجلياتّالعجيبّوّّزوّرّرحّ-1

ونقدهّ،ّورقلة،ّتخصصّالأدبّالعربيّالأدبّالعربي،ّجامعةّقاصديّمرباحمةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّالعلومّفيّاللغةّوّمقدّ 
 .08ّ:،ّص0217-0218

ّالذهلي:ّجماليّ ّ-2 ،1ّ،ّعمان،ّالأردن،ّطالعربيةّإبراهيمّالكونيّأنموذجا،ّدارّجريرّحراءّفيّالروايةةّالصّ وليدّبنّحمد
 49.،ّص:0213ّ
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أخطارها جاة من قسوتها و الصحراء عند الكوني "جحيم الحرية" لا سبيل إلى الن  >>
ه حسب وصف سعيد الغانمي "مجتمع الحيوان، إن  ص بالإنسان و ذي يترب  بالموت ال   إلا  

من  د نفسه المقاوم للموت، فلابد  ر وجو يكر  ة الحياة و ذي يعيش على حاف  ، ال  رورة"الض  
علامة الوجود إن صراع الحدود القصوى هو "فاع عن الحياة: ستثمار أي شيء متاح للد  ا

 1الوحيدة في الصحراء".<<

ّصراعّالإنسانّّحراءّإلاّ هّلاّسبيلّللحياةّفيّالصّ ضحّلناّمنّخلالّهذاّالقولّأنّ يتّ 
تيّالصعوباتّالّ ّىّكلّ يتجلّ حراويّيكافحّوّ،ّفالإنسانّالصّ بيعةّرغمّقساوتهاالحيوانّلهذهّالطّ وّ

رضّالقاحلةّالجرداءّالخاليةّمغامراتهّفيّهذهّالأوّّتجاربهّيعيشّكلّ ّتراودهّمنّأجلّأنّيظلّ 
حدودهاّلذلكّالقصوىّليكشفّعنّمضامينهاّوأبعادهاّوّصعوباتهاّاتهاّوّيتصدّ ّالموحشةّبكلّ 

ّحراء.يعتبرّعلامةّالوجودّالوحيدةّفيّالصّ 

ّأنّ  ّنجد ّالصّ ّ"براهيم الكونيإ"ّحيث ّالوجود ّ"المجوس"ّيصف ّروايته ّفي حراوي
ء جحيم جميل حرا، في الص  لحياة في الجحيما عليه أن يقبل بامن أراد أن يعيش حر  >>فقال
ة ل المسؤولي  ة القاسي، عليك أن تتحم  ة، فهنا عليك أن تدفع ثمن الحري  ه جحيم الحري  لأن  
د، وتتقاتل مع الوحوش لتطعم إحسانا من أحك لا تنتظر لأن  ، لحظة ، تواجه الموت كل  هاكل  

ك هذا لأن   تموت وحدك، كل  وحدك و  تواجه الخطر، وتدافع عن نفسك بنفسك، و نفسك
2ّة.<<الحري  عب، صراع العزلة و راط الص  خترت الص  ا

حراءّهيّالصّ ّالإنسانّيرىّبأنّ ّأنّ  "إبراهيم الكوني"رّنّلناّمنّخلالّهذاّالقولّليتبيّ 

داهاّمنّأجلّالعيشّفيّهذاّالفضاءّفهوّتيّيتصّ عابّالّ ةّرغمّالصّ الحريّ العزلةّوّبيلّإلىّالسّ 

ّة،ّفهوّمسؤولّعنّنفسهّفيّهذاّالعالمّالمليءّبالمغامراتّ.حراءّجحيمّالحريّ يعتبرّالصّ 
ّتجلّ  ّوّحرّزاتّالصّ مميّ تّمظاهرّوّكما لّذلكّمنّتمثّ اءّلدىّالكونيّفيّروايتهّ"تبر"

ّقوله المدى في الخلاء والمدى في العفاريت تموت عطشا ويبقى  ا هنا فإن  أم  :>>خلال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23،ّالفصلي0217ّ،ّشتاءّالهواري:ّتجلياتّفيّأعمالّمنيفّوالكوني،ّمجلةّعودّالندى،ّالأردنعدليّّ-1
 .الهواري:ّتجلياتّفيّأعمالّمنيفّوالكونيعدليّ - 2
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سكينة في القلب)...( حراء و لقلب، سكينة في الص  مت في امت في الأذن والص  الص  ، و القلب
1ّ حد بالخلاء الأبدي ...<<ل أن تنطلق لتت  فيسه  

ّاّبمعنىّأنّ  ّفيّالبحثّعن ّجاهد ّوّتسالإنسانّمهما ّإلاّ قراره ّلنّيجدهما فيّّراحته

ّتمثّ الصّ  ّأنّ لّفضاءّخاليّبعيدّعنّضجيجّالحياةحراءّكونها ّكما ّتوفّ ، ّوّرّالرّ ها الهدوءّاحة
ّالتعايشّمعّأجوائهاّإليهاّالإنسان،ّفرغمّصعوبةّالعيشّفيهاّوّّتيّيسعىكينة،ّالّ السّ وّ

 هارة.الطّ فاءّوّالصّ نقاءّوّهاّرمزّللّ أنّ ّ،ّإلاّ ومظاهرها

،ّفهيّتندرجّحراءّعكسّالمدينةالصّ ّأنّ ّ"ونيإبراهيم الك"اّسبقّذكرهّعنّأعمالّممّ 

ّفضائّ  ّالأوّ ضمن ّوّين ّروحي، ّأسطوري ّوّالثّ ل ّحرفي، ّواقعي ّفضاء ّيميّ اني ّما هوّّزهاأهم
نّرغمّقساوتهاّتيّتواجهّالإنساالعتباتّالّ باتّوّعوّصديّالصّ التضحيةّمنّأجلّالعيشّفيهاّوت

هّة،ّحيثّأنّ هّوصفهاّبجحيمّالحريّ أنّ ،ّكماّالفردوسّالمفقودّتعدّ حراءّعندهّ،ّفالصّ هاةّحرّ شدّ وّ
ّإلاّ  ّالصحراء ّمن ّيتركّجزءا ّواّلم ّكما ّصّ أسّ ّأن هستنطقه ّإلىّرموزّسّمعجم حراويّيميل

ّالعوالمّالقديمةّلكيّيتواصلّمعّالموروثّالثقافيّباحثاّعنّالحقيقةّفيّمتاهاتّالصحراء.
 : نيفعبد الرحمان م -ب

ّالصّ ّ ّفضاء ّذحراء ّكوني ّشاسعة ّمساحات ّبهاّات ّالحياة ّتنعدم ّالأطراف، مترامية
ينةّلكنّفيّأرضّالسوادّبيعةّاللّ ةّذاتّالطّ ةّحرارتهاّتختلفّعنّالأماكنّالسهليّ شدّ لقساوتهاّوّ

ّل حراء الص   أن  رغم :>>و حراءّرغمّقساوتها،ّفيقولتختلفّطبيعةّالصّ  "نيفالرحمان م عبد"ر
، نظرا للأزمة يسكنون في صوب الكوخذين غير مألوفة لل  بعيدة وقد تبدو عصيبة، قاسية، و 

، تحمل معها تأثير لا يمكن من جهة الغرب تي تهب  حراء ال  رائحة الص   ، فإن  تتي مر  ال  
 2.<<صرفاتالت  و  تترك بصماتها على الوجوهاومته أو نسيانه و مق

ّيرىّ تأثيرها على ها مألوفة ولها بصمتها و لكن  حراء أثرها في النفس، و للص  :>>كما
على من خلال علاقته بالمكان، و  ق إلا  ، ووجوده لا يتحق  ذي يقطنهاالإنسان ال  فات تصر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23،ّالفصلي0217ّالكوني،ّمجلةّعودّالندى،ّالأردنّ،ّشتاءّالهواري:ّتجلياتّفيّأعمالّمنيفّوّعدليّ - 1

 .092:ّ،ّص0ّ،0222وت،ّلبنان،ّط،ّبيرّيف:ّأرضّالسواد،ّالمؤسسةّالعربيةنمعبدّالرحمانّّ-2
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حراء ستكون ، إذا الص  بالمكان يكون إحساسه بذاتهه مرتبط إحساس الإنسان بأن  قدر 
 1سبة لهم مثل حضن الأم.<<بالن  

خاصةّ،ّا،ّعندماّتصبحّلهمّأمّ لّلهمّالحنان،ّوالأصلنيفّتمثّ حراءّعندّمالصّ ّأيّأنّ ّ
ّوّلهؤلاءّالبدوّالّ  ّالمكانّبالديمومةّللبدوّلفونها،ّوّأيذينّيسكنونها فيّأحياناّأخرىّيرتبطّهذا

 ة.لّفيّجذورهمّالتاريخيّ المتأصّ ةّمنّالإحساسّالنابعّمنّعروقهمّوّهّمساحلأنّ 
ّوّّ ّيقدّ ّ"نيفلرحمان معبد ا"يحاول ّالصّ أن ّنصّأرضّالسواد ّمنّخلال ّعبرّم حراء

ّوّحراءّفتتماهىّالرّ عبرّالصّ الإنسانّالإنسانّوّ ّالخادعةّمعّالشخصيات، تبدوّمالّالقاصية

ّقاسياّلاّيحتملّلاّنالصّ  ّمغلقا ختراقهّهذاّذيّيحاولّاهايةّلهّمجذبّللغريبّالّ حراءّعالما
ّهارّمعّحرارةّكاويةبضوءّساطعّخلالّالنّ ّذيّكانّلأيامّقليلةّسابقةّضجّ المدىّالموحشّالّ 

نّ الجهةّوغروبّمنّالجهةّالمقابلةّوّّدّشروقّمنّهذهلمّيعدّمجرّ وّ ماّأصبحتّطغياناّ)...(ّا 
ّالكثافةّوّماءّليلّتصبحّالسّ فيّاللّ وّ ّالّ لولاّالثّ يستّسوداءّفقطّبلّوشديدة تيّقوبّالمضيئة

قّماءّتطبّ السّ ّجومّأنّ عّإلىّالنّ هوّيتطلّ جنديّوّّكلّ ّ،ّلظنّ ناحيةّوكأنهاّعيونّتشتعلّمنّكلّ 

ّهّأقلّ ونّأنّ كانواّيظنّ هّالكثيرونّمنّقبلّوّذيّلمّيرّحراويّالّ الصّ ّاّالجذبعليهّكالقبر)...(ّأمّ 
ّتقسوة ّفقد ّالأب، ّيرجعونّعدوّ ولىّوّدىّفيّالأيام ّالعدوّ هم ّآخرّغير ّعندّالّ ّا ذيّينتظرهم

اماّوراءّمسّتمقدّغابتّالشّ غيرة،ّوّالصّ ّأيديهمهمّيرفعونّلهمّينّوّ،ّغيرّعيونّالمسنّ هرالنّ 
جاءتّتلكّالأمطارّالغزيرةّّ،ّثمّ يلّبلاّعيونماءّفيّاللّ أصبحتّالسّ وّالغيومّالسوداءّالكثيفة،ّ

ّكلّ الّ  ّأغرقت ّوّّتي ّالث ياب ّوّالخيّ شيء ّوحتّ الدّ ام ّوّواب ّالأسلحة ّالرّ ى ّوّعصفت لتّتوحّ ياح
 2.الأرض
ّسبقممّ ّ ّأنّ يتّ ّذكرهّا منّخلالّّالص حراءعنّرّقدّعبّ ّ"نيفعبد الرحمان م"ّضحّلنا

ّمتضادّ  ّمتقاطعتين ّالأخرىتكمّ ّتينصورتين ّإحداهما ّالقسوةّتؤكّ وّّل ّعلى ّمجملها ّفي د
ّوّالا ّالجبروت، ّالمتضادّ نهائيّ اللاّ نطلاق، ّوالأقطاب ّغابتّة ّ)النهار(، ّساطع ّضوء ّفي ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .332:ّصّ،يف:ّأرضّالسواد،ّالمؤسسةّالعربيةنمعبدّالرحمانّّ-1
 .330ص:ّّ،يف:ّأرضّالسوادنمعبدّالرحمانّّ-2
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ةّيكشفّعنّحضورّورّأوّالأقطابّالمتضادّ أكيدّعلىّالصّ التّ ّمس،ّالأمطارّالغزيرةّإنّ الشّ 

 غيير.التّ وّّنالسطوةّعلىّالتلوّ ةّوّاّبالقوّ حراءّويسم يهالصّ 
ّتمثّ ةّفقطّبلّعرضّأنملالاتّالسلبيّ لمّيكتفيّبالدّ ّهأنّ ّهكماّنجدّ ّلما لهّالصحراءّوذجا

ها واب فإن  حراء تسند ظهر هذا الص  إذا كانت الص  :>>ةّيقولالعراقيّ ّنللمدمتدادّوّمنّأملّوا
، أو أن تحتضنهم من أن تسعفهم بالمدد حين يحتاجون لابد   ذ، إتجعلهم دائما على ثقة

أكثر ة و قو   الحماية يجعله أشد  و متداد شعور الإنسان بالا ، كما أن  لاحقةضوا للمإذا تعر  جديد 
 1<<حديستعداد للت  ا

حراءّعتبرّفيهاّالصّ احراءّوادّللصّ نيفّمنّخلالّروايتهّأرضّالسّ حمانّمرّنظرةّعبدّالّإنّ ّ

ّة.ثروةّماديّ ّةّتفوقّقيمتهاّكلّ نظرةّصحراؤهاّثروةّروحيّ ةّلاّمحدودةّوّثروةّماديّ 
 :لحبيب السائح -ج

لىّيومناّهذاّمهوىّالفؤادّلكلّ ةّالأولىّوّحراءّمنذّعصرّالجاهليّ كانتّالصّ ّ ّعربيّ ّا 
ّالسلام،ّفلاّشجاعةّلمنّلمّيقطعّمغازاتهابيّعليهّأفضلّالصلاةّوّرّللنّ تفكّ لّوّتأمّ ّمحلّ وّّ
ينّفيّمعظمّهتمامّعندّالروائيّ اّأصبحتّمحلّ اّاليومّفقدّ،ّأمّ حطهالاّكرمّلمنّلمّيعرفّقوّّ
 "ذاك الحنين".وّة"تلك المحب  :"ذيّكتبّعنهاّروايةالّ ّ"حبيب السائح"لرّّاياتهمّأمثالّورّّ

ائحّعنّنفسهاّفهيّمنّأخبرتّالسّ ّهيّرمزّحيّ ّتلك المحبة":"حراءّفيّروايةفالصّ ّ
مع دفقة الماء الأولى ولدت من، فقد أكون لا أعرف لعمري تقويما في هذا الز  :>>فقالت

 2.<<نساحت في هذه الأرض البعيدةتي اال  
ّةّهوّةّوذاكّالحنينّوزّحراءّّبدأتّمعّأحداثّرواياتّتلكّالمحبّ ائحّمعّالصّ فحكايةّالسّ ّ

ّالصّ  ّحقيقة ّالكاتبّعن ّالطّ ويفصح ّلسان ّعلى ّمتحدّ حراء ّباحيدا ّلجوّ الب ّالفتاةّّثا ليست

ّالفرنسيّ  القلب سكينة فهي وح أمانة و تبدو مخيفة معطية الر  حراء بقدر ما هكذا الص  >>ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .089ّ:ص،ّمنيف:أرضّالسوادعبدّالرحمانّّ-1
مةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّتجلياته)فيّأعمالّالحبيبّالسائحّالروائية(ّأطروحةّمقدّ حسينّعمارة:ّالفضاءّالأسطوريّوّّ-2

 .027ّ:،ّص0218-0217صّأدبّحديثّمعاصر،ّالأدبّالعربي،ّجامعةّورقلة،ّتخصّ 



 المتخيل السرديالفصل الأول: الصحراء بين الواقع الطبيعي و 
 

 
33 

وه، لا صمت، الله و التد وقر عصف و بر  ، وحشةة، أهل و صارمة في الخيارات الثنائي  
لا تنسى أن ، نت من أقسى الطبائع في الانتقاء، لذا كالالةالض  شيء بينهما، الحقيقة و 

1ّتخبرك دون إشعار مسبق، فإن فشلت هزمتك.<<
حراءّصّ ،ّفالحراءّمنّرجلّخبيرّبخباياهاحقيقةّعوالمّالصّ معانيّتصفّتعبيراتّوّهاّإنّ ّّ

رهّدوماّماّ،ّفهيّتخيّ القساوةّمّحدّ رّختيارهاّللإنسانّصااّ،ّإنّ مكانّليسّكغيرهّمنّالأمكنة
لنّالإنسانّفشلهّأمامهاّتعلنّحديّأوّالموت،ّوحينّيعذينّلاّثالثّلهماّالتّ بينّالنقيضينّاللّ 

ّنتصارها.هيّا
ّباحيدوّّ ّلجيرى ّالمقدّ يوليا ّالكتاب ّمن ّسفرا ّيدلّ ت ّقدسيّ ّس ّالمكانعلى ّهذا ّفيقول:ّة
ي سأزرع فالأرض اليابسة جداول وسواقي و من بركة من ماء و  ءحراسأجعل من الص  و >>
الصنوبر( حراء شجرة التنوب و سأضع في الص  يتون، و الز  الطلع و حراء أشجار الأرز و الص  
د ربما هو أمر تجس  ة و خضرة باقي  اه دافئة و ة ذات مي  حراء جن  الص  ه وعد الله بأن تكون لعل  

 2رت الأرض بمياه الفقارات.<<حين تفج  
حراءّةّفهوّلمّينظرّللصّ ليستّسلبيّ ةّوّحراءّنظرةّإيجابيّ للصّ ّ"حبيب السائحـ "لنظرةّّإنّ ّ

مياهّةّذاتّتهّجنّ ي لحراءّفيّمخأرضّيابسةّبلّجعلّمنّالصّ هاّأرضّقاحلةّوّمنّحيثّأنّ 
 جنان.لّأرضّالعطشّإلىّخضرةّوّبهذاّتحوّ والأرضّاليابسةّذاتّأشجارّوأرزّوغيرهاّوّ

ّاّ ّالإنسانّأنّتقهرّالجفافّفيّتلقد ّوّستطاعتّإرادة ّالحياة، ّإليها كانتّلكّالقفارّلتعيد
ار مداخل إمارة ها آثالقهر كأن  حراء الصمت و عجيبة من عجائب ص  >>ّبحقّ ّالفقاراتتلكّ

 3ض.<<عفاريت تحت الأر 
 الحياةّإلىّأرضّالجفاف.ّستطاعّأنّيردّ الإنسانّبإرادتهّاّأيّأنّ ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .027ّّ:ص،ّالسائحّالروائية(ّيّأعمالّالحبيبتجلياته)فحسينّعمارة:ّالفضاءّالأسطوريّوّّ-1
 .029-028ّ:ص،ّيّأعمالّالحبيبّالسائحّالروائية(تجلياته)فحسينّعمارة:ّالفضاءّالأسطوريّوّّ-2
 .012ّ-029ّ:صّ،يّأعمالّالحبيبّالسائحّالروائية(تجلياته)فحسينّعمارة:ّالفضاءّالأسطوريّوّّ-3
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ّوّّ ّرواية ّالصّ ّذاك الحنين""في ّتوصف ّعند ّحراء ّوخلاّ"حبيب السائح"لر ّكأرضّنور

ّتستريحّالرّ  ّوّوحّفيها ّحينّتنخمنّأثقالّالجسد ّالتراتيلّوّّرطأدرائه، تيّسابيحّالّ التّ فيّحلقة

لأرض تعبئ جسم الداخل إليها ضياء تلك ا>>قعّأنغامّتسبتّمعّكلهاّالكائناتّدّعلىّوّتردّ 
ة بين ألهاب ها بلا جاذبي  في لل نورا لا تسفر عنه عورة يسي، فيحو  جميع أثقال الجسد يسد  

في مذاقه في يده سلاما و ل أطيارا، يقطف الثمرة نارا فتتحو  مة نباتا وأشجارا و باردة مجس  
 1دها إلى أن يسبت.<<يرد  التراتيل المرقرقة بنسبتها و الأنغام و تصحبه غدقا، 

ّالبهيّ ّ ّالصورة ّللصّ فتلك ّإلاّ حراءة ّليست ّالسّ جزءًّّ، ّمن ّالّ ا ّالخادع ّيميّ راب ّذي أغلبّز

ّلأنّ  ّوّمناطقها ّحينا، ّجمالها ّتريك ّينقلبها ّوّّحينا ّالحجر ّالأرضّفيقتلع ّقبلي الشجرّريحا

ّفالصّ  ّفرضتّعلى ّمجتمعّّ"الحبيب السائح"حراء ّفي ّعاشّالسائح ّفقد ّالكتابة ّمن نمطا

رّبالطريقةّذاتهاّالتيّيفكّ ذيّجعلهّيكتبّبلغةّهذاّالمجتمعّوّالّ ّرّبهّإلىّالحدّ تأثّ حراءّوّالصّ 
 بهاّأهلها.

 : رشيد بوجدرة -د
ّبالصّ تّبعضّالرواياتّعلىّقلّ هتمّ ا  ّفالصّ حراءتها ّمقفًّحراءّليستّرمالاّوفضاءًّ، راّا

ّالجمال.حرّوّبلّهيّموطنّمنّمواطنّالسّ اّمنّالحياةّخاليًّ
ةّفيّفهيّعبارةّعنّرحلةّتخيليّ ّ"رشيد بوجدرةرّ"لّ""تيميمونواياتّروايةّبينّهذهّالرّ منّوّّ

ّالصّ  ّالجزائريّ عمق ّوّحراء ّالأمن ّحيث ّاالأة ّلقد ّالموت ّلغة ّبفعل ّالمفقود ّتّ مان رشيد "بع
ّالّ"بوجدرة ّتيميمونّروعة ّصّ منّخلالّمنطقة ّوّحراءّوجمالها ّوبهاءّشتّ وشساعتها ىّتربتها

ّالأمطارّوّ ّبالجفافّوندرة ّامتازتّأيضا ّكما ّلاّتضمّ بالتّ نخيلها سوىّالقليلّمنّّاليّنجدها
ّالحيواناتّ

 باتات.النّ وّ
ّحاريّالأمطارّنادرةّبالصّ رّعلىّالمياهّوّهاّلاّتتوفّ فالإنسانّلاّيستطيعّالعيشّفيهاّلأنّ ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .100ّ:صالفضاءّالأسطوريّوتجل ياته)فيّأعمالّالحبيبّالسائحّالروائي ة(،ّ:ّحسينّعمارةّ-1
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ّيتجسّ وّ ّالرواية ّفي ّذلك تي تنخر جسمي وتجرح بشرتي وتحرق حراء ال  الص  :>>فيقولد
 وعة مت الل  حراء تعل  في الص  :>>ويقولّأيضا1ّ<<تلهب صدري من فرط جفاف الجو  جفوتي و 

 2قساوة<<كنت أموت بردا  والوجع وفيها
 حرارتها.حراءّمنّجفافّوقساوةّالبردّوّفهوّهناّيصفّلناّسلبياتّالصّ ّ
ّاّ ّالصّ ّخذتّ ولقد ّمن ّبوجدرة ّدلالة ّالاحراء ّوّتّ على ّللتأمّ ساع ّتدعو ّفهي ّفيّالفخامة ل

ّقوله ّخلال ّمن ّالاتساع ّهذا ّويظهر ها بجفافها وخصوبتها، حراء كل  الص  :>>الموجودات،
 3ة بأكملها ...<<حراء قار  الص   ، ذلك أن  بصرافتها ولطافتها

 4<<نر و متلو  ل و متغي  حراء عبارة عن فضاء متكت  الص   >>:وقولهّأيضاّّ
 5متناهي<<فضائها اللا  حراء مخيفة بمخاطرها و الص  >:>كماّقالّّ
ّوّّ ّجفافها ّالصّ رغم ّيمنع ّلم ّمتّ خصوبتها ّتكون ّبأن ّفحراء جعلّّ"رشيد بوجدرة"سعة

 .ساعهاّبالخوفّوالمخاطرتّ هّا،ّكماّشبّ ةّبأكملهاّوهذاّلدلالةّات ساعهاحراءّقارّ الصّ 
ّالصّ تتميّ ّ ّوّز ّالصافية ّبسماتها ّالرمليّ حراء ّوّبكثبانها ّوّة ّوغروبها ّشمسها برمالهاّشروق

ب ببعض ومخض حراء فجأة بضوء مستحمرتمتلئ الص  >>و ضحّهذاّفيّقوله:ّوواحاتهاّويتّ 
ف نزيف آلامي فيتوق  بتهاجا كبيرا فأبتهج انيا تهفت الد  بأروع الألوان و  ن الجو  الصفرة فيتلو  

ّأيضاو6ّّ...<< ّقوله ويقول7ّّني أموت ابتهاجا أمام منظر صحراوي<<ذاك أن  :>>في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10ّ:،ّص1991ّ،1ط،ّالجزائر،شرّوالإشهار،ّداليّإبراهيملنّ واتصالّةّللاسةّالوطنيّ ،ّالمؤسّ رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-1
 .33ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-2
ّ.31ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-3
ّ.10ّ:صّ،تيميمونّرشيدّبوجدرة:ّ-4
 .98ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-5
 .98ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-3

 .93ّ:ّصّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-7
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اء كان قد أصابهم مستأمن حر ذين كنت أقودهم في زيارة الص  اح ال  السو   أن  خاصة و >>
 1هشة والتخدر أمام جمال الصحراء وروعتها.<<الد  الهلع و 

ّكينةّلسّ تيّتشعرهّبالراحةّوالهدوءّواحراءّالّ اّسبقّيصفّلناّمظاهرّالصّ فرشيدّبوجدرةّممّ ّ
ّذلكّبالنّ وّّ ّالرمليّ ظرّإلىّمناظرها تيّتتلألأّجومّالّ النّ ةّوقوافلّالجمالّوّالمختلفةّمنّكثبانها

ّ.حراءهشةّأمامّجمالهاّأيّالصّ الدّ وّتهمّبمسّمنّالهلعّابواحّبإصىّبالسّ فيّسمائها،ّمماّأدّ 
عور بالعذاب الش  ع و تنو  ل المكان المثالي لل، تمث  "رشيد بوجدرة"ـ حراء بالنسبة لفالص  ّ
، لم أجد مكانا م فيهاأتأل   يحراء فقط لأن  خترت الص  >>اّ:أيضاّويقول 2التعاسةالمقت و و 

ّأنّ 3ّة<<ه لمثل هذه الأحاسيس السلبي  أفضل في العالم كل   ّالمكانّالصّ ّأي ّكان حراء
ّلعذابّاعورّبةّمنّالشّ لّالأحاسيسّالسلبيّ حراءّعندهّتمثّ فالصّ ّ"رشيد بوجدرة"لمّالأفضلّللأ

ّ.الصحراءّالعالمّإلاّ هّمكانّفيّالتعاسةّفهوّلمّيجدّأنّ وّ
ّلأنّ حراءّأمرّصعبّ،ّرغمّالضياعّفيّالصّ حراءّمكانّللضياعالصّ ّ"رشيد بوجدرة"جعلّوّّ

مناسباّّفساعّالهائلّيصبحّالظ رّتّ مالّوبسببّالاحراءّوطنّشاسعّيشبهّبحاراّمنّالرّ الصّ 

فسي الآن من خلال الدرب الصحراوي الوعر: نسيت ن:>>ياعّويظهرّذلكّفيّالروايةللضّ 
 4وقد غمرتني الذكريات المضحكة.<<

ّقولهكوّّ ّفي  كل  ي ومعنى العالم و ة أفقد حس  أقود الحافلة عبر الفيافي الرملي  :>>ذلك
 6.<<حراء يفقد إحساسه بالواقعفي الص  :>>ويقول5ّ<<حواف جسمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13ّ:ص،ّرشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-1
 .33ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-2
 .33ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-3
 .33ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-4
ّ.21ّ:صّ،بوجدرة:ّتيميمونرشيدّّ-5
ّ.33ص:ّّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-6
ّ
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دّمشيّالإنسانّبضعّيّللغايةّفبمجرّ حراءّمكانّقاسالصّ ّضحّمنّخلالّهذاّالحديثّأنّ يتّ ّ
 اّللهيامّعلىّرمالهاّدونّرجعةّوّهذاّيعودّإلىّشساعتها.معرضّ خطواتّ

ّفيقولّ ّوالانتحار ّللموت ّطريقة ّجعلها حراء طريقة الموت رت أن تكون الص  قر  :>>كما
حراء هي أحسن مكان يمكن أن يموت فيه الإنسان بلا الص   لأن  >>وأيضا:1ّّ<<ارفتخوالا
ما >>و ّ ":رشيد بوجدرة"بهّفيّالمدينةّيقولّّذيّيشعرالضيقّالّ رّوّعلىّعكسّالتوتّ 2ّ<<ندم

 3مدينة الجزائر حتى آتيه وأفقد توازني وحسب الواقع<< إن أعود على
ّفيّالصّ فالمتأمّ ّ ّوبال ّيندهشّبكثبانها ّالمدنّوذلكّستّ حراء ّفهيّتختلفّعن اعّأراضيها

ّوّ ّفضجيجّالمدنّجعلّدهلسكونها ّنسانّيبحثّالإوئها ّأكثرّهدوءا اّنقاءًّوّعنّسبيلّللحياة
ّ."رشيد بوجدرة"مثلماّفعلّ

ّّ ّنجده ّفيّيصفكما ّّالص حراء ّفيقولالش تاء تاء حراء قاسية البرودة في الش  الص  >>:
4ّون والحمراء والصفراء<<ة الل  ة الزعفراني  حيث الفضاء يبرز مبيضا رغم الكثبان الرملي  

ّأشكاحراءّعلىّمختلفّأنواعّوّالصّ ّإنّ ّ ّطبيعتها ّفرغم ّوّلّالحياة ّالصّ القاسية عبّمناخها

ّإلاّ تّ ىّاوحتّ  ّن أّّساعّمساحتها ّتزخر ّوّها ّتجذبّالأنظار ّخلابة ّفالزوارّتلمّ بطبيعة رشيد "،
ّاّ"بوجدرة ّالصّ تّ قد ّمن ّرمزًّخذ ّسياحراء ّودلالة ّواسيّ ا ّالعربية ّللمكان حراءّفالصّ ّ،جتماعية

 .الصحراءّلهتلاعّ:ّأيّضياعّالإنسانّعنّوطنهّبابمكانّيرمزّللغربةّوالضياع
وائي ين عند-2  الغرب: الر 

ّللفضاءّ ّالصورة ّال تيّشك لتّمعالم ّالصحراوية، ّالق يم ّوالاتساعّمنّأهم تعتبرّالش ساعة
ّعبرّ ّالارتحال ّلتجربة ّخوضهم ّعند ّالغربي ون ّبها ّانبهر ّال تي ّالقي م ّمن ّوهي الص حراوي،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10ّ:صّرشيدّبوجدرة:ّتيميمون،ّ- 1

 .10ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-2
 .72ّ:صّ،رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-3
 .83-80ّ،ّص:رشيدّبوجدرة:ّتيميمونّ-4
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ّ واد ّالر  ّقبل ّمن ّكبيرا ّاهتماما ّشهدتّالص حراء ّفقد ّفيّمختلفّالص حراء، ّلها المستكشفين
ّصحاريّالعالم،ّليسّللتعر فّعليهاّوعلىّطبيعتهاّفقط،ّبلّلأسبابّأخرىّنذكرّمنها:

ّتحتّّ -1 ّمختفية ّأن ها ّاعتقدوا ّال تي ّالأخرى ّوالكنوز ّوالجواهر ة ّوالفض  ّالذ هب لطلب
 أرضّالصحراء،ّأوّمحفوظةّفيّأماكنّسري ةّفيّالص حراءّ

كيّتنقلّالبضائعّعنّطريقهّبينّمنطقتينّتفصلهماّ"ّلرسمّخريطةّلطريقّالس فر،ّلّ -0
 الص حراءّ"

 1للبحثّعنّالمعلوماتّوالر دّعلىّتحد يّالص حراءّ -3

ّومهماّكانّالس ببّلرحلتهم،ّإلا ّأن همّيعتبرونّقدّنجحوا،ّوهذاّراجعّإلىّشجاعتهمّ

ّمخاطرّالص حراءّال تيّواجهتهم. ّوتحديهمّلكل 

ّومنّهؤلاءّالروادّنجد:

 :وفرقته دينيرا-1

لقدّقاماّدينيراّوفرقتهّبرحلةّإلىّبلادّمجهولة،ّبحثاّعنّالكنزّالذيّاعتقدّأن هّمختلفّ
ّوجبالّ ّجاف ة ّوأنهار ّوديان ّمن ّسونورا( ّأرضّبور)صحراء ّإلى ّوصلوا ّوحين هناك،
ّتلكّ ّعبر ّرحلة ّفي ّالصمود ّيستطيعون ّالن اس ّكان ّإذا ّما ّدينيرا ّيعرف ّولم جرداء،

ّ ّكان ّال تي ّالعثالص حراء ّوكان ّشحيحا ّالماء ّعسيرافيها ّالنقل ّحيوانات ّطعام ّعلى ّور
 2.وكانّالمختبئّمنّأشعةّالش مسّالمحرقةّقليلا

ّفالص حراءّفيّنظرّدينيراّكانتّعبارةّعنّأنهارّجاف ةّوأرضّجرداءّتفتقرّللماءّ

ّولطعامّالحيواناتّورحلةّعسيرةّمنّالص عبّتحم لهاّوالصمودّفيها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ.13،ّص:1931ّالمعارفّبمصر،ّسام،ّوبريلّأبشتين:ّكلّشيءّعنّالصحراء،ّتر:ّمصطفىّبدرات،ّدارّّ-1
ّ.17،ّص:ّسام،ّوبريلّأبشتين:ّكلّشيءّعنّالصحراءّ-2
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فرقته الش جاعة مازالوا مشهورين بين رواد الص حراء العظماء في >>إلا  أن  دينيرا و 
ل أبيض يرى جزء من الأرض البور القاحلة، ال تي   التاريخ، إذ يعتقد أن  دينيرا كان أو 

 1تسمى الآن ص حراء سونورا.<<

ّحراءّللبحثّعنّكنزّفيّالأرضّالقاحلة.ومنّهناّتكونّرحلةّدينيراّللصّ 

 أوجين فرومنتان:-2

ّحراءّفيقول:ّ"ّالصّ أجين فرومنتانويصفّ"ّّ

حراء تجد ما يسمى منبسطات تلي منبسطات رتيبة، مستنقعات  >>تحت ما يسمى الص 
 2منبسطات رملي ة أراضي جافة، تتخل لها الحجارة والحلفاء...<<

ّطوبةّكونهاّمناطقّجافةليةّمنّالرّ يصفّالص حراءّحيثّيرىّبأن هاّمنّالأماكنّالخا
راعةّإلا ّ عبارةّعنّمنبسطاتّوكثبانّرملي ة،ّوأراضيّجافةّبحيثّأن هاّلاّيمكنّاستغلالهاّللز 

ّوالنّ  ّسمةّللحلفاء ّللص حراء ّالفن ي ّبحسه ّويضيف ّالتساقط ّوندرة ّالحرارة ّتتحم ل ّال تي بتات
ّالشّ الوهجّالمتألّ  ّالمصاحبّللتنو عاتّاللّ قّوالمبهرّلضوء ّمس، >>شيئا فشيئا، تبيت ونية،

 ق المستوي وهذه الوحدة المتوه جةإلى الس واد، وهذا الأف ]لونها  [ذه المدينة المائلة ه
 3ماء الخالية من الس حب.<<وهذا الفارس الأبيض على جواده الأبيض، وهذه الس  

"ّ ّأث رتّفي ّال تي ّالطبيعي ة ّالمظاهر ّفيّفرومنتانفغروبّالش مسّمن ّالص حراء ّفي "
نيّإلىّالل ونّالأسودّفالش مسّفيّنظرهّهيّمنّتعطيّللص حراءّتغي رّألوانهاّمنّلونّأرجوا

 الوهجّوالتألق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ.18ص:ّ،سام،ّوبريلّأبشتين:ّكلّشيءّعنّالصحراءّ-1
،ّالمركزّالجامعي،ّآفلو،18ّالمسعودّجوادي:ّاكرونوتوبياّالصحراءّوتشكلّالشخصي ةّالروائي ة<،ّالخطاب،ّمجّّ-2

ّ.188،ّص:020ّ،ّجوان0ّالجزائر،عّ
 .88،ّص:ّالمسعودّجوادي:ّاكرونوتوبياّالصحراءّوتشكلّالشخصي ةّالروائي ة< -3
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 :يهكاي   رينيه -3

ّبالنّ  ّكانتّالص حراء ّإلى ّيكشفّّ"رينيه كاي يه"سبة ّأن ّرغبّفي ّفقد ّللتحدي، مجالا

ساعهاّأكثرّمم اّكانّيرغبّفيّأيّشيءّآخر،ّوعندماّكانّصغيراّرأىّخريطةّإفريقياّوقدّاتّ 
ّ ّعلى ّالشّ كتبت ّ"المساحات ّعبارة ّالكبرى ّللص حراء ّ"صحراءاسعة ّأو ّوبدتّمهجورة" ّ "

 1."ّإنّجسرتاخترقنيالص حراءّكماّلوّكانتّتقولّلهّ"

ّ ّأن  ّالص حراءّّّ"رينيه كاي يه"أي ّاستكشاف ّأرادوا ّالذين ّالمستكشفين ّالمغامرين من
كانّمنّأجلّالتعرفّّ"كاي يه"نشاءّطرقّالتجارةّبلّليستّمنّأجلّالبحثّعنّالكنوزّأوّإ

علىّالص حراءّوعلىّطبيعتهاّوشساعتها،ّوهذاّماّأدىّبهّبأنّيجعلهاّمجالاّللتحديّّتحدىّ
ّبهاّنفسهّمنّأجلّالوصولّإليها.

حديّرغمّصغرّسن هّوكانتّفرصةّللوصولّإلىّإفريقياّعلىّأنّيقبلّالتّ ّ"كاي يه"فعزمّ
لكبرىّأيضاّغيرّمشج عة،ّومنهاّتعر فّضئيلةّجد ا،ّوكانتّالكتبّال تيّقرأهاّعنّالص حراءّا

ّالّ  ّالبدو ّيعيشونّهناكّوالّ عن ّبالعبيدّذينّكانوا ّمحم لة ّتخترقّالص حراء ذينّكانتّجمالهم
 .2والعاجّوالذهب

الص عوباتّوالعراقيلّال تيّكانتّتواجههّلمّيتخل ىّعنّحلمهّبلّازدادّشغفهّّرغمّكلّ 
أكثرّفأكثرّوكانتّقراءةّالكتبّهيّالس ندّالمرتكزّعليهّمنّخلالهاّتعر فّعلىّالبدوّوعلىّ

ّعاداتهمّّوتقاليدهم.

عنّتحد يهّحتىّوصلّإلىّتمبوكتوّعاصمةّالص حراءّالكبرىّّّ"رينيه كاي يه"لمّيتخل ىّ
ّ ّوال تي ّإليها ّسعى ّطالما >>خي بت آماله، فهي ليست المكان الجميل والقصور ال تي

حوار ضيقة  ة و ها بلدة قذرة ذات بيوت طيني  ، لكن  المرصعة بالجواهر الذي قد حلم به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81،ّص:ّحراء،ّوبريلّأبشتين:ّكلّشيءّعنّالصّ سام - 1
ّ.83،ّص:ّحراء،ّوبريلّأبشتين:ّكلّشيءّعنّالصّ سامّ-2
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لى مكان سوقها كانت تروح وتغدو إ تي، وبالقوافل ال  مة ثيابهتضيق بعشرين ألف ساكن رث  
ّصحراءّتمبوكتوّلمّتكنّنفسهاّالصّ 1ّالفسيح<< ّ"ّفيّمخي لتهكاي يه"تيّرسمهاّحراءّالّ أيّأن 

ّبلّكانتّمجرّ  ّذاتّبيوتّطينيّ صحراءّذاتّقصورّوجواهر، ّبلدةّصغيرة ّتحملّألفّد ةّ
 ساكنّذاتّقوافلّتروحّوتغدو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ.81،ّص:ّحراء،ّوبريلّأبشتين:ّكلّشيءّعنّالصّ سامّ-1
ّ
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 خاتمة الفصل:

ّأخذتّالصّ  ّالشّ لقد ّفي ّمرتبطةّحراء ّتكون ّتكاد ّوتشك لتّبصيغ ّالمختلفة ّأبعادها عر

ّالشّ  ّالصّ برؤية ّلمشهد ّتأم له ّفيّلحظة ّالد اخلي ة ّالحيّاعرّوحالته ّعبرّالمشهد ّسواء حراء،

ّالصّ  ّصورة ّاستدعاء ّلحظة ّفي ّأو ّذاتها ّالتأم ل ّلحظة ّفي ّأي ّالذاكرةّالمباشر ّمن حراء
ّللمخي ل ّالانفعالي ّبالجانب ّالّ ومزجها ّللصّ ة، ّالأخير ّالممر ّهو ّيكون ّخروجهاّذي ّقبل ورة

ذيّرب ماّيخرجهاّللواقع؛ّلتكونّإم اّانعكاساّفوتوغرافياّلهّأوّترجمتهّلذلكّالانفعالّالداخليّالّ 

ّحيثّتفاوتتّتجاربّالشّ  ّتكنّمتوقعة، ّلم ّاستلهامهمّبصورة ّعبرّالعصورّفيّمسألة عراء

ّوذللصّ  ّوجداني ّرمز ّأو ّمكاني ن ّكمكو  ّمنّحراء ّبالمزيد ّيعيشها ّال تي ّالحياة ّتحف اكرة

ّالنّ  ّاختلفت ّوقد نهاّالمشاهد، ّيكو  ّال تي ّفالص ورة ّمعها، ّتعامل ّمن ّلدى ّالص حراء ّإلى ظرة
ّالّ  ّالفنّ الر حالة ّورؤية ّتختلفّعنّرؤيةّمنّيحيونّفيها اعرّلاّتماثلّانّوالشّ ذينّيجتازونها

ّرؤيةّالمغامر.

ورواياتّالمبدعين،ّوبالتاليّفالمكانّالص حراويّّكانتّالص حراءّمصدرّقصائدّالش عراء
وائيونّالعربّوالغربّأمثالّ ّ"إبراهيم الكوني"يحملّبعدًاّثقافي اّومعتقدي اّلذلكّتعاملّمعهّالر 

وائيّ ّ"وفرقتهّدنيرا"وّ"اي يهك رنيه"وّ"شميت"ّو"ان منيفعبد الرحم"و ين،ّبعمقّوغيرهمّمنّالر 
ّجوهرّ ّالمكانّوشمولي ة،ّحيثّأبرزوا ن ما العلاقةّال تيّتربطّالإنسانّبالط بيعةّالص حراوي ةّوا 

ّسعتّ ّقد ّالد راسة ّهذه ّأن  ّحيثّنجد ّالن ص، ّعليها ّيقوم ّال تي ناتّالس ردي ة ّالمكو  ّأحد يعد 
وائيّوالبحثّعنّرمزي تهّودلالاتهّالمختلفة. ّللكشفّعنّتجل ياتهّداخلّالمتنّالر 

وائيينّالعربّذلكّالبديلّالمخل صّالّ ّقدّمث لّالفضاءّالص حراويّبامتياز، ذيّأراحّالر 
وائيّالّ  ذيّيحملّملامحّعربي ةّخالصةّويمتلكّخصوصي ةّالهوي ةّمنّعناءّاختيارّالمكانّالر 

هاتهمّومرتعًاّفذ اّلإنشاءّالتّ  ّحيثّوجدواّفيهّمركزّإلهامّلأفكارهمّوتوج  وائي،ّكماّأن  خييلّالر 

 فني اّكبيرًا.ّّّّّّّّّّّّّّّّحراءّموضوعًاّلهاّقدّأحرزتّعلىّتقد ماًّالرواياتّال تيّات خذتّفضاءّالصّ 
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 ليلة النّار"  : "العنوان: قراءة أولا
ي تجذب تة ال  ة كبيرة في تشكيل الخطاب الروائي فهو الخطوة الأساسي  للعنوان أهمي  

ه لك أنّ الأدبي ذ ا في العملالعنوان ركنا أساسي   يعدّ >>، ي لهالقارئ لقراءة النص أو التصد  
في  صبّ تي تع فيه الأنساق المكونة للعمل الإبداعي الّ ل المفتاح الإجرائي الذي تتجمّ يشكّ 

 1.<<ةة لمجريات الحدث داخل البنية النصيّ البؤرة ذات الحالة التكثيفيّ 
قد دلالته إلا  بالر جوع إلى الن ص فهو عنوان لا يمكن أن تفهم "ليلة النّار"  عنوان رواية

نت من المبتدأ وهو "جا " الناّريه "" ومضف إلليلةءت دلالته الن حوي ة على شكل جملة اسمي ة تكو 
" كناية عن الض وء والن ور ال ذي دخل ليلة النّارأما الخبر فهو محذوف تقديره هي، وجاءت "

قه،حيث يحمل وطريحياة الكاتب، فالن ار هي الض وء في الل يل وهو اختار الل يل لأن ه أنار دربه 
ياع، الوحدة، البرد والد فء، اللّيل" " دلالات كثيرة من بينها: دلالة على الخوف، الس كون، الض 

واية كانت دلالته مختلفة تمث لت في الإيمان والولادة من جديد في تلك الل يلة ال تي  لكن في الر 
تها نجد " فمن أهم دلالاالنّارا "غي رة حياته؛ أي أن  ليلة واحدة كانت كفيلة بتغيير حياته، أم  

القريبة والبعيدة من بينها حرارة الص حراء، وحرقة الت يه وسط الص حراء، وأيضا تأخذ المعنى 
ر" ليلة يلة الناللالبعيد نار جهن م للملحدين غير المؤمنين بالله، ومن هنا تكون الد لالة الكاملة "

 .      الاهتداء إلى طريق الله، ليلة تجل ي الإيمان
  ؟في أذهاننا مجموعة من الإشكالات، هل العنوان مفتاح للرواية كما تطرح دلالة العنوان

عض رة لبناء الحكاية، وبص جانبا أساسيا من العناصر المؤطّ حيث تبرز عتبات النّ >>
ص من ن النّ ة تمكّ قاعدة تواصليّ  ها أساس كلّ أنّ  يلي، كماقها التخيتحقّ طرائق تنظيمها و 

 2<<.أشكال كتابتهاو ة تعني التركيب العام للحكاية لاليّ د دعلى أبعا الانفتاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سناء شعلان: فضاءات التخييل مقاربات في التشكيل والرؤى والد لالة في إبداع، مؤس سة الوراق للنشر  -1 
 .11 :، ص2112، 1والتوزيع، ط

 
 . 11، ص: 1991، المغرب 1عبد الفتاح الجحمري: عتبات النص، البنية والدلالة، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط -2 



 الفصل الثاني : صورة الصحراء وتمظهراتها في الرواية بين الكينونة والاشتهاء
 

 
72 

 صفالعنوان هو العتبة الأولى للنّ >> رديص الس  العنوان المحور الأساسي للن   كما يعد  
ص لى النّ لعا عتي يقف القارئ عند حدودها مطّ هو في الوقت نفسه العتبة الأخيرة الّ الأدبي و 
ل مثّ ، لذلك فالعنوان يتي أفصح عنها العنوان أولاالجمال الّ  ه ليضع يده على مواطنمن فوق

  1<<ة للعمل الأدبي.الحركة الدائريّ 
ة ريري  ، اعتمدت لغة تقأنواعها وأطيافها الروايات بكل   تخالف كل   "ارليلة النّ "أما رواية 

دمة، لتبدأ المقر حقيقة ما، استغنت عن ة جاءت لتقر  ة المجازي  غة الأدبي  ، بعيدة عن الل  مباشرة
ظة حني أحببت تمنراست في اللّ أظنّ >>ة تمنراست حراوي  ة الص  حدى المدن الجزائري  بوصف إ

تي لاحت لي فيها المدينة من وراء نافذة الطائرة ... لم نكن نرى امتداد كيلو مترات سها الّ فن
 2.<<ة الجرداء القاحلةالأرض الرمليّ  إلاّ 

حاملا  وال ذي جاء ،صالن  الأولى بين القارئ و الوسيلة  الذي يعد  وبالعودة إلى العنوان و 
 )أي الكاتب(ياته ح تر غي  فذي حدث في ليلة واحدة غيير ال  الت  ل و لت في التحو  فة تمث  دلالات مكث  

 .في تلك ال ليلة ائعةنسان مؤمن بالله فقد وجد ذاته الض  من إنسان ملحد إلى إ
ي تصويرها ف اة أبدعو كانت صورة فوتوغرافي  ، فقد ا فيما يخص صفحة غلاف الروايةأم    

ها ، كأن  يربخط كب "ارليلة النّ "طها عنوان الرواية حملت اسم الكاتب من فوق بخط صغير يتوس  
 ةلى وجود صورة كثبان رملي  على هيمنة أحداث الرواية، إضافة إ ، وهذا يدل  كتبت بالر مل

ل إلى الأرجوانمس فبدأ لونها يقتم شيئانعكست عليها ضوء غروب الش   ى ، حت  يا فشيئا، وتحو 
لحظة  ماء الشاسعة فيكما حملت صورة الغلاف الس   مال فعكست لونا قرمزيًّا تغيب خلف الر  

أن  ، دونمال وألوان الغروب، فإذا بها مزيج من الر  مس ذات الألوان الآسرة للعقولغروب الش  
 وير منظر الغروب في غلافوتص ،مالكثبان الر  ماء و ط الس  الذي كان يتوس   لننسى الهلا

واية، هو إشارة إلى تمنراست هي صاحبة أجمل غروب و  اح ي  ، ويأتي الس  ق في العالمو ر شالر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11 لتخييل مقاربات في التشكيل والرؤى والد لالة في إبداع، ص:سناء شعلان: فضاءات ا -1 
، 1تر: لينا بدر، مر: نسرين السنوسي، منشورات تكوين للنشر والتوزيع، الكويت، ط إبريك إيمانوال شميـت: ليلة الن ار، -2 

 .1، ص: 2111
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واية إد الاستمتاع بهأنحاء العالم لمجر   من كل   ى لاذين المنظرين، ويعود سبب الغروب في الر 
 .لحو  يل أي ليلة الت  دلالة على الل  

وايات ا لغربي ة والعربي ة اهتماما بالغا بالص حراء ولاسيما الجزائري ة لقد أولت بعض الر 
منها، فالص حراء ليست رمالا قاحلة وفضاءًا فسيحا مقفرا خالي من الحياة فهي موطن من 

لنفسها  خذتات  مواطن الس حر والجمال، فعلى الر غم من اختلاف وجهات الن ظر تجاهها إلا  أن ها 
ة ا وبقو  ة قد فرضت لنفسهحراء الجزائري  الص   ة ولهذا نجد أن  دبي  مساحة عريقة في أعمالهم الأ

 ة.واية الغربي  على الر  
فالص حراء لها واقع بليغ في نفوس الكت اب عامة والش عراء خاصة، ولكن سرعان ما 

 1تسل لت الص حراء إلى تلك الأعمال بأشكال عد ة.

 من الص حراء الكبرى الإفريقي ة ال تي تمتد  وتمث ل الص حراء الجزائري ة جزءًا كبيرًا من 
المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا ومن الجبال الأطلسي شمالا إلى بلدان الساحل 

 % 91وبذلك تحتل  مساحة شاسعة تجاوزت نسبتها  2.كلم 1967111جنوبا، وتبلغ مساحتها 
ها سط من المنطقة التل ي ة إذ لا نجد بمن مساحة القطر الجزائري، أم ا في تركيبها الجغرافي أب

يقة المحصورة، ولا الالتواءات  ي قة ولا المرتفعات المعق دة والس هول الض  الجبال المتقط عة الض 
الحديثة، ولكن نجد الس هول الت حتي ة الواسعة والأحواض المغلقة، والجبال بحفائها الش ديدة 

 2الانحدار والعروق الرملي ة المتنق لة.

أن  الص حراء الجزائري ة تعتبر من أوسع الص حاري في العالم، وهذا راجع إلى مساحة أي 
الجزائر، فالص حراء الجزائري ة لها عظمة تشعر بها كل ما مشيت فيها فرمالها كالبحر المتجم د 
 ممتد في صباحه دفئ وفي ليله برد، إضافة إلى مسافاتها الش اسعة ال تي ليس لها قرب ولا بعد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29، ص: 1991، 1سوريا، طصلاح صالح: الرواية العربية والصحراء، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  -1 
 
(، دار الهدى للطباعة والنشر، 1911 – 1611عميراوي احميدة وآخرون: السياسة الفرنسي ة في الص حراء الجزائري ة ) -2 

 .11، ص: 2119عين مليلة، الجزائر، 
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لاف الهضاب الص خرية ال تي تعرف بـ )الحمادة( والص حراء الحصوي ة ال تي تغط يها بخ
كاد تكون خالية من مظاهر الحياة الر مال الخشنة، وتسودها الص خور المعروفة )بالر ق(، وت

إضافة  قة معروفة بالعرو فإن ها مساحة واسعة من الن طاق الص حراوي الجزائري تضم  سهول رملي  
 1.بان الرملي ة ال تي تكسوهاإلى الكث

تابة والبساطة،  ومن هنا يت ضح لنا أن  الص حراء الجزائري ة ذات سيمة بارزة تتمث ل في الر 
بعيدة عن الت عقيد وهذا لم يمنح من تنو ع معالمه، فتنتشر العروق والر ق والحمادات والأحواض 

 والمنخفضات، إضافة إلى بعض الهضاب والجبال.
 111مناخ قاري قارص في فصل الص يف حيث ترتفع دراجة الحرارة إلى +كما يسودها 

فر، وتتمي ز بندرة الأمطار لا يزيد متوس طها  في الظ ل وتنخفض في فصل الش تاء إلى درجة الص 
 2.اما في الجزء الأكبر من باطنهملم، وتتوف ر على موارد مائي ة معتبرة لا سي   211الس نوي عن 

الص حراء الجزائري ة يمتاز بالجفاف وقل ة سقوط الأمطار، فقد عرفت مناخا أي أن  مناخ 
 رطبا، لكن سرعان ما بدت موجة الجفاف حت ى اختفت غاباتها ليحل  محل ها موجة التصح ر.

ميكة وستي هي على العموم قصيرة نوع من الن باتات ال   111ويوجد في الص حراء حوالي 
 3.فصل بينها مساحات جرداءتنمو مبعثرة بشكل متباعد قد ت

رغم ات ساع وعزلة الص حراء الجزائري ة إلا  أن ها تحتوي على العديد من المدن الص حراوي ة 
 ال تي كانت أماكن سياحي ة للعديد من الس ي اح ومن هذه المدن نجد:

مقر ار و >>مدينة تمنغست )تمنراست( عاصمة الهقّ مدينة بسكرة، الواد، الجلفة والأغواط، 
واية: 4.<<9191نشاط الأب "فوكو" ومكان قتله سنة   ويتجس د هذا من خلال قوله في الر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحث في العلوم الإسلامية ، إصدارات مركز 1عبد القادر خليفة وآخرون: تحو لات المدينة الص حراوية الجزائري ة، ج -1 
 .12، ص: 2116، 1رة، الأغواط، الجزائر، طوالحضا

 .12(، ص: 1911 – 1611حميدة وآخرون: السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )أعميراوي  - -2 
 .11(، ص: 1911 – 1611حميدة وآخرون: السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )أعميراوي  -3 
 .21-21(، ص:1911 – 1611حميدة وآخرون: السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )أعميراوي  -4 
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حتفه برصاصة في الرأس أطلقها صبي  "شارل دوفوكو"، لقي 9191>>في عام 
ه " ليعيش فيشارل دوفوكوأي أن  صحراء تمنراست كانت المكان ال ذي اختاره " 1يعرفه.<<

تعل م قوانينهم وأشعارهم، عاداتهم وتقاليدهم لكن كانت أيضا المكان بالقرب من الطوارق، لكي ي
 الذي لقي حتفه فيه. 

ما ل  >>تعتبر مدينة تمنراست قبلة السياح الأولى في الجزائر من مختلف بقاع العالم
نفس ا تبعث في التحتويه من معالك طبيعية أهلتها لأن تكون مدينة سياسية فصحراؤه

، وصحراء تمنراست هي المكان المقصود وال ذي بدأ منه 2ل<<ح التأمّ الهدوء ورو السكينة و 
تي فسها الّ حظة نني أحببت تمنراست في اللّ >> أظنّ رحلته حيث يقول: "إيريك إيمانوال شميـت"
ويت ضح ذلك من خلال وصفه لموقعها  ،3<<.من وراء نافذة الطائرة لاحت لي فيها المدينة

راست ، لاحت تمن>وبعد رحلة استغرقت نصف نهار>ال ذي كان مفاجأة بالن سبة له فيقول: 
: تسترخي المدينة داخل أرض محصورة ذلك طيار الرّحلة، وفاجأتني وداعة الموقعأخيرا أعلن 

ة ات القاسيّ بين المنحدر و مثنيان من الغرانيت تنفتح بهما وهي في حمايتها نها ذراعان يحتضّ 
  4<.<عفرانيكل من الصلصال الزّ بة الشّ لاحت أكواخ صغيرة مكعّ 

مة ذات لقرية القدي، ا> تمنراست>أي أن ه انعدم بموقعها ويصفها في مقطع آخر قائلا: 
رض الأ  وتغطي مائة ألف، الشّاحنات فيها تزاحم الجمال  ، تعداد سكانها اليومالأربعين نسمة

 .ة تتدحرج حول أشواك البعير الجافة، وأكياس بلاستيكيّ عريقة مفروشة بالقطرانشوارع 
>>5  
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تمنراست  بسلسلة جبال الهق ار، وهي منطقة سياحي ة يزورها آلاف الس ي اح سنوي ا، وتتمي ز 
قوله:  وقد تم ت الإشارة إليه في ،ويحج إليها المغرمون بجمال الط بيعة من مختلف بلدان العالم

ال لب البيضاء بجبي في لقاء خاطف كالحلم جبال الأ دني أجمع على جلد أحسست بأنّ فق>>
 2>>والقوة التي صعقتني عند سفح جبال الهقار ...<<، ويقول أيضا: 1<الهقار السوداء<
" لم تقتصر على مدينة تمنراست وصحرائها فقط بل تتعد اها إلى جبالها إيريكفرحلة "

صحراء تمنراست من أجل الوقوف على أطلال المكان  ""إيريكإلى جبال الهقار وقد اختار 
دام الّذي الرجل المق > شارل دوفوكو >من خلال قوله:  ""شارل دوفوكوال ذي عاشت فيه 

شغل ساعاتنا بالقراءة والعمل والحلم ... شارل دوفوكو  المرابط الأبيض ... وها نحن نذهب، 
البطل لنبني حوله سيناريو عاش فيها هذا تي ، لنعاين الأماكن الّ بعد قرن من الزمن

  3<الفيلم.<
" ذلك الضابط الفرنسي ال ذي عاش حياة مليئة بالأفعال المسيئة  ال ذي شارل دوفوكو"

انت من أجل " كإيريكرحل إلى الص حراء ليعيش بين الطوارق، ثم بنى كنيسته هناك، فرحلة "
 الفيلم ال ذي يتعاونان على إنتاجه. 

 : صورة الصّحراء في الرّواية –ثانيا 
إن  الص حراء ليست حي زا متشابها يعيش رتابة وتكرار الن مط من الحياة، بل إن  الحياة 
في الص حراء تتعد د وتتن وع وهناك من يعتقد أن  التعامل مع الص حراء يكون ذا مرجعي ة واحدة 

 ، فهي الحياة والإنسان والماضيأساسها الر مل والن اقة والن خلة، لكن الص حراء لا تعني هذا
 والمستقبل، ومدرسة للحياة والموت. 

واية لم تكن رحلة عادية جغرافي ة فقط والانتقال بهدف الاكتشاف  فالص حراء في هذه الر 
والتعرف للكاتب، بل كانت تجربة روحي ة خاصة مد ته بها الص حراء بما تمتلك من أصداء 
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ية من الروايات القليلة ال تي قد مت عن الص حراء الجزائري ة شاسعة عامرة بالحرية، وهذه الروا
فتنا بها أكثر من الذين يعيشون فيها و" مث ل عالم " رواية بأكملها تليلة الناربشكل عميق وعر 

الص حراء، فقد صو رت لنا الرواية رحلة في الص حراء مليئة بالمغامرات والمفاجآت، كما صو رت 
للص حراء وكيف نظر إليها على أن ها الأرض القاحلة الجرداء  ت"ل سميإيريك إيمانوالنا نظرة "

 ويتجس د ذلك من خلال قوله: 
مال تغطيها ر عة ا مصدّ ، كانت أرض  ء ذلك اليوم تهدي إلى حفلة تعميدكانت صحرا>>

 1.<<أبخرة هائجة تعكر اللامتناهيكافرة بكل نبات، أفقا لا أفق له و 
>وعبرنا >الر مال فقط خالية من النبات، ويقول أيضا:  فهي في نظره كانت الأرض ذات 

ة ماء تلّ ة مجدورة بالحصى الدائري الساقط من السّ ا قاسيّ ، أرض  صحراء ذات مظهر جديد
 2<<.ها لم تمن تلغي رتابة المنظر، لكنّ مثل براكين خامدة متناهية الصغر ،هنا، مرتفع هناك

خلال ما تعر ض له في هذه الر حلة ومن جهة أخرى صو ر لنا قساوة الص حراء من 
الشاق ة، فإذا كانت الص حراء قاحلة، قاسية بطبيعتها فقيرة بإنتاجها لم يمنعها بأن تكون ذات 

 منظر طبيعي خلاب لا تشبع العين برؤيته من شدة جماله.
>> لا علاقة :فالص حراء في نظره كانت تلك الأرض ال تي يستحيل العيش فيها فيقول

فبالر غم من كل  ما حملته الص حراء ، 3<<... ه لا يمكن العيش فيهاالمعجزات لأنّ حراء بللصّ 
من إيجابيات ومناظر وطبيعة خلابة، إلا  أن ها كانت في نظره الأرض المخيفة ال تي لا يمكن 

حراء >> فقد جمعت الصّ العيش فيها، فقد حملت كل  دلالات الخوف ويتجس د هذا في قوله: 
 غياب البشر العزلة، و  ظروف الجزع، كلّ 

 4<<.متالصّ والرّتابة والفاقة، و 
 :يقولفة جديدة في نظرة تختلف عن النهار حراء حل  خذ الص  ا ليلا فتت  أم  
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ا تمسي في ه، لكنّ هد تحت شمسهابنا الزّ ، يعذّ ةحراء هيئة احتفاليّ خذ الصّ >> ليلا تتّ 
نونا، الصاغة ج، كريمة شرفية تهدي بفيض جواهر صاغها أكثر يل غنية، مستفيضةاللّ 

صندوق المجوهرات المخملي  نألماس .... آلاف النجوم تزيّ تهدي عقود ا وقلائد وتيجان 
 1<<.رس حوله تملك في حفلة واقعةي السيد يشع بنوره المتغطالقمر الفضّ الداكن، و 

بحل ة  ار، ففي الل يل تكتسي الص حراءأي أن  الص حراء ليلا تختلف عن الص حراء في الن ه
احتفالي ة كأن ها قاعة فسيحة الأرجاء تزي نها مصابيح لامعة، والقمر الفض ي في غروره ملك تلك 
الحفلة الصاخبة المجنونة، أو كأن  تلك الن جوم مجوهرات ساذجة الط رف والس ماء صندوق كبير 

 يحويها .
 حيوانات الصحراء:-9

إن  الحيوانات ال تي تعيش في الص حراء قليلة جدًّا بسبب طبيعة الحياة فيها، فهناك حيوانات 
ذات خصائص معي نة تستطيع من خلالها تحم ل الظ روف القاسية في المناطق الص حراوي ة 

 ومن بين أهم هذه الحيوانات ال تي تعيش في الص حراء نجد الجمال أو الإبل .
ربي  الص حراوي ومحمل زاده وأولاده، وقاطعة الص حراء شمالا وجنوبا... فالإبل هي رفيقة الع

>> أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت<< سورة والإبل هي الحيوان الذي قال فيه تعالى: 
 91الغاشية، الآية

فيها جمال ترعى بين الأعشاب  تمرّ >>وهي من الحيوانات ال تي ذكرت في الرواية  
>>هي هزيلة وبدينة في الوقت ذاته، لها قوائم دع في وصفها قائلا: ، كما أب2.<<ةالفضيّ 

م تبدو يافعة وكهلة بتجاعيدها، مشعرة وصلعاء  ورغم كونها عملاقة إلّا ظهر مشحّ نحيلة و 
 3ها تحمل رأسها ضمنها مسطحا قبيحا ... <<نّ أ
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ت الأخرى افلقد كانت بالن سبة له حيوانات غريبة تركت في انطباعا مختلفا عن الحيوان
... شبّهتها بحيوانات مقعدة مقارنة بالخيول و يا لها من حيوانات غريبة>>معق دة في قوله: 

>>لكن هنا في موطننا الأصلي أعطتني الجمال انطباعا مختلفا  ويقول أيضا:  1الحمير.<<
 ومشية عة، تجوب مراتع الكلأ بخطى واسع برشاقة مستهترة، تتمتّ أراها رزينة، هادئة حرّة

، أي أن  نظرته للجمال في حديقة حيوانات كانت مختلفة عن نظرته في موقعها 2<<واثقة.
الأصلي وهو إفريقيا فقد تركت في نفسه انطباعا لم يشعر به من قبل بكونها هادئة ورشيقة 

 تلامس الأرض بخطوات حرة. 
، فهو ت عبوالجمل من أكثر الحيوانات مقدرة على المشي مسافات طويلة دون أن يحس  بال

ن ما يخطف الأعشاب الخفيفة هنا وهناك ، وهذا ما تجس د في قول شميت: 3لا يحتاج إلى رعي وا 
تحترم حياة النباتات كي تحافظ على >>كانت تكتفي بزهرة من هنا وورقة، من هناك، و 

 4<<وع.النّ 
 وتعد  الجِمال الأنيس الوحيد لسكان الص حراء كونها وسيلة للتنقل والارتحال 

يق ور من الجلد الصنادجال الجزائريون يعلقون بسيكان الرّ >>مل البضائع حيث يقول: وح
رى مة ليلحقوا بها الأختون حز يثبّ المعدنية وقرب الماء وأكياس الحبوب فوق ظهور الدواب و 

 5<<على الفور.
مََ}:فقد كانت لها مكانة في نفوس العرب ووردت في القرآن الكريم في قول تعالى َوَالََنْعََٰ

َ تَاكُلوُنَۖ فعَُِوَمِنْهَاَ دِفْءَٞوَمَنََٰ َ (5)خَلقََهَاَۖلَكُمَْفيِهَاَ جَمَالٌَحِينََتُرِيحُونََوَحِينََتَسْرَحُونَۖ وَلَكُمَْفيِهَاَ

لََنفُسَِۖ(6) َاِِ۬ َبِشِقِّ لغِِيهَِإلََِّ َبَلَدَٖلَّمَْتَكُونُواَْبََٰ َ)َوَتَحْمِلَُأثَْقَالَكُمُۥَٓإلَِيَٰ حِيمٞۖ كُمَْلَرَءُوفَٞرَّ َرَبَّ  ) 7َإنَِّ

 . 7-1-1سورة النحل، الآية {
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هم لا ف ومن حيوانات الص حراء أيضا نجد الكلاب ال تي يعتبرها الصحراويون نجاسة
واية في قوله:  1يقبلون على تربيتها باستثناء قبيلة )النمادي(  >> كان هناكويظهر هذا في الر 

 2<<اء نخلة.كلب شارد النظرة يبول إز 
 ولا تخلوا الص حراء من الحيوانات المتوح شة فهي كثيرة ومتنو عة من بينها 

والأفعى من الحيوانات ال تي لفتت  3ها سام.<<ابين، والأفاعي، والعقارب، وأكثر >> الثع
، تتدلى خارج ة ابتلعتهازت أفعى بقرنين تهضم سحليّ ميّ  ثمّ >>انتباه الكاتب من خلال قوله: 

  4<<اليابسة ومعها الذيل.ة القوائم الخلفيّ فمها 
 :نباتات الصحراء -2

تتمي ز الص حراء بالعديد من أنواع النباتات ال تي يمكنها أن تتحم ل الجفاف الشديد، رغم 
ذلك لم تكن الص حراء خالية تماما من النباتات، ال تي تنمو في بعض المناطق من أرضها، 

يستطيع أن ينمو في فترات لا تزيد عن شهر واحد عقب سقوط فمنها ما هو قصير العمر لا 
 الأمطار، فينمو من جديد ومنها ما يخزن الماء في جذوره أو في أوراقه.

ات >>أنظر نبومن بين النباتات ال تي كانت حاضرة في الرواية نبات الأرطماسيا:  
زت ميّ نشقها و ته الزعتر  ه يشبة إنّ يه مائة ورقة فضيّ أنا أقطف غصنا تغطّ الأرطماسيا، قلت و 

فهو ذا رائحة جميلة ويسمى أيضا الش يح وهو نبات ، 5<<ة لاذعة بعض الشيءرائحة زكيّ 
ها فوائد بل تنسب إلي رطماسيا لاالأ لا شيء سام في >>غير سام بل يحمل فوائد كثيرة يقول: 

   6<<... رةمطهّ نة للآلام و ، فهي مسكّ ةطبيّ 
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ومن الن باتات ال تي ذكرت في ال رواية أيضا نجد حشائش السافانا أو عشب السافانا:      
ة دغلا لفروعها إلى قرابة المتر مشكّ  أوراق نحيفة تمتدّ >>وهي نباتات ذات سيقان ناعمة و 

وهو  1.<<ةة والأليفتعيش فيه الحيوانات البريّ . من الأدغال يصعب اجتيازه سيرا على الأقدام
ان يعدد بينما ك>>موجود في صحراء تمنراست لا ترعاه الجمال ويتجس د هذا في قوله:  نبات

بعد ثمانين كيلو مترا من ، على حت أتأمّل عشب السافانا في الجوارمراحل الرملة ، ر 
 2<<.تمنراست

>>ويسميه الصّحراويون )أحدج لحمار( ويعد  الحنظل أيضا من النباتات الص حراوي ة 
وهو من الن باتات ال تي تنمو في المنخفضات وال تي تم   3لمعروف بمرارته.<<وهو النبات ا

واية في قوله:  ي حراء، فهو ينبت فكان علينا أن نعثر على حنظل الصّ >>ذكرها في الر 
 وهو من النباتات التي تستعمل في صنع العقاقير الطبي ة . 4.<<المنخفضات الصخرية

فالص حراء منطقة غني ة بالن باتات، متمي زة بقدرتها على مقاومة الظروف الطبيعي ة المتمث لة 
في الجفاف وانخفاض الأمطار السنوي ة، إلا  أن  هناك العديد من الن باتات استطاعت أن تتأقلم 

 مع هذه الظروف القاسية. 
 عادات البدو و تقاليدهم:  -3

تها ، رغم قساوة حياتها وبساطانتقلت من الآباد إلى الأحفاديد تقاللقد كان للبدو عادات و 
 : ا ومن أهم عاداتهم وتقاليدهم نذكركة بهت متمس  ها ظل  أن   إلا  

 : يافةكرم الضّ َ-أ
رم الك >> يعدّ ، يافة من عادات البدو المهم ة، فهي عندهم ذات أهل عظيمكرم الض   يعد  

ن خصلة كة عالية  ولم تفي حياتهم قيمة خلقيّ ، فقد كان امتاز به المجتمع البدويمن أهم ما 
افة ييافة له مهما كانت درجة تلك الضّ الضّ  ، وتقديم حقّ يفعندهم تفوق خصلة إكرام الضّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11محمد سعيد القشاط : صحراء العرب الكبرى، ص:  -1 
واية، ص: -2   .29الر 
 .12صحراء العرب الكبرى، ص:  محمد سعيد القشاط : -3 
واية، ص:  -4   .11الر 
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موسى ال "ل في استقبواية تمث  يافة حضور قوي في الر  ولقد كان لكرم الض   1.<<منزلة المضيفو 
، افةي>> لطالما أربكني كرم الضّ حيث نجد الكاتب يقول:  "جيرار" و"إيريك"من  " لكل  الطارقي

إذ أنّني  نشأت في مدينة ليون الحاضر الباردة المتوقعة حيث لا يمكن استقبال صديق إلّا 
بعد أشهر، بل بعد سنوات من الامتحانات الدقيقة، فاستقبال ضيف في المنزل يتوقّف على 

 2<<((.يمكن معاشرته)) منحة شهادة تعني
ديق إلا  أي أ يافة في فرنسا يختلف عن الص حراء ففي فرنسا لا يستقبل الص  ن  كرم الض 

إذا كان معروف من قبل على عكس الصحراء، ليس بالضرورة أن يكون وهذا ما نجده عند 
ا >> أما موسى فلم يكن يعرف عنّ " ال ذي استقبلهم دون معرفتهم لهم، يقول أيضا: موسى"

فموسى لم يكتفي بكرم  ،3<<.شيئا، وكان مغتبطا باستقبالنا، فتح لنا باب بيته دون تردّد
 ضيافتهم فقط بل أدخل الفرح و السرور في قلوبهم.

 :التّرحيبَ-ب
يعد  الت رحيب بالض يوف من العادات ال تي اعتاد العرب عليها قديما وحديثا ويمكن الت رحيب 

والفراش للضيف، إذ يجب على المضيف أن يحترم ضيفه ويقد م له في تقديم الطعام والر احة 
واية في استقبال " ه وتقديم " للض يوف في بيتموسىكل  الاحترام والتقدير وهذا ما ورد في الر 

وق خضاره كجواهر فلحمه و  نا وقد صفّ ، ملوّ لي الكسكس باذخا بدا>>الط عام لهم فيقول: 
  4<<.قد كان أثره أقوى من خمرة الكروم، فبالنعنع ايا الشّ وسادة من طبيخ السميد أمّ 

 لم يكتفي باستقبالهم فقط، أدخلهم بيته وقد م لهم الط عام والش اي.  فموسى
" من الطوارق والمرشد لهم في هذه الر حلة، رغم كونه لا يعرفهم، إلا  أن ه رح ب أبايغورأم ا "

ق ب بنا رجل يغطّيه اللّباس الأزررحّ >>بأفراد الر حلة العشرة ويت ضح ذلك من خلال قوله: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد اسبيتان الشواورة: مظاهر البداوة وصورها في الش عر الجاهلي، أطروحة مقد مة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب والن قد  -1 
 .21، ص: 2111 الأردن، جامعة مؤتة، قسم الل غة العربية وآدابها،

واية -2   .7 - 1 :ص ،الر 
واية -3   .7 :ص ،الر 
واية -4   .7 :ص ،الر 
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فهو لم يكتفي بالت رحيب فقط بل أبدى لهم كل  ، 1<<.وقد لاحت ابتسامه مشرقة على شفتيه
، يزيد ةٍ على الفهمما أطال في إلقاء عبارات عصيّ كان كلّ >>الاحترام فتجس د ذلك في قوله: 

فعلى  ،2<<.ه لناذي يكنّ لّ احترام على الا واصل معنا يدلّ كان إصراره على التّ في إقناعها، و 
 الر غم من أن ه لا  يعرف لغتهم وهم لا يعرفون لغته إلا  أن  الت رحيب كان وسيلة تواصل بينهما.

ويظل  كرم الضيافة والت رحيب بالض يف من أبرز القيم ال تي أوصى بها البدو أبناءهم، فهما 
 ها الص حراء.من القي م الإنساني ة ومكارم الأخلاق ال تي تصف في

 :وايةحراء في الرّ دلالات الصّ ثالثا: 
رغم طبيعة الص حراء القاسية وجفاف مناخها وقل ة مياهها، كل ها عوامل أث رت فيها إلا  أن 
الإنسان استطاع التأقلم معها والعيش فيها، واكتشاف البترول وثروات أخرى كان من الأسباب 
ال تي حس نت من صورتها، ولذلك تعد دت دلالات الص حراء من دلالات إيجابي ة إلى دلالات 

واية نجد: سلبي    ة ومن بين هذه ال تي ذكرت في الر 
   :مس الصّحراويّةالشّ  -1

نات الط بيعي ة في البيئة الص حراوي ة، فقد تنازلت رواية " " الش مس لنارليلة اوهي من المكو 
>>وبينما كانت الشّمس تكوي الص حراوي ة بجانبها المحرق ويت ضح هذا من خلال قوله:

 3أكتافنا.<<
وتعرف الش مس بحرارتها ولهيبها، فأش عتها تحرق الجميع وهي خاصي ة امتازت بها الش مس 
الص حراوي ة فهي تقسو على البشر بصفة كبيرة وعلى الكائنات الحي ة  ويعاني الإنسان الص حراوي 

: امن أش عة الش مس القاتلة في الص حراء على طول الس نة عاليا، فلا يجد مهربا منها ويقول أيض
، يرةه، تحت شمس الظّ مس أثناء استراحة الغداءنا سنكون تحت الشّ رنا دونالد من أنّ حذّ >>

أي أن ه لا مفر  من لهيبها، فهي لا تمل   ،4.<<ل في المدى الحاليوالأسوء من ذلك غياب الظّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية -1   .21 :ص ،الر 
واية -2   .22 :ص ،الر 
واية -3   .17 :ص ،الر 
واية -4   .11 :ص، الر 
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س قاسية >>كانت الشّمالإنسان حت ى في أن  يسترجع أنفاسها ويصفها في موضع آخر قائلا: 
 ، فهنا وصف لنا شد ة حر ها أثناء السير.1وان.<<حجر الصّ مثل 

واية غلب عليها الجانب السلبي للش مس الص حراوي ة، فالكاتب  وبناء على ما سبق فإن  الر 
 هنا لم يتناول الش مس من جانبها الإيجابي.

 :مالالرّ  -2
في الص حراء، وكل ما ذكرت الص حراء ذكرت الر مال والعكس مال مساحة كبيرة الر   تحتل  

نات الط بيعي ة للص حراء وهذا راجع لكثافتها  ولهذا واجب  صحيح وتعد  الر مال من أهم المكو 
مل ن الرّ حفنات م لم أكن أعلم أنّ >>" أن يذكرها في روايته فيقول: إيريك إيمنوال شميتعلى "

هذه ...( ،)خورأكوام الصّ مال و أتجاوز الرّ >>و ويقول أيضا: ، 2.<<قد تزن إلى هذا الحد
 وهي كثبان تم يزت بكثافتها ونعومتها وكذلك نظافتها. ،3<<.تي تحاصر ساقي وصدريمال الّ الرّ 

فحات، وهذه دلالة  واية إلا  أن ها ذكرت في بعض الص  فعلى الر غم من توظيفها القليل في الر 
 على أهم يتها في الص حراء.

 : ةحراويّ ياح الصّ الرّ -3
تحتل  الر ياح مكانة كبيرة في الفضاء الص حراوي،  وهي أيضا ذات دلالات سلبي ة وأخرى 
إيجابية، حيث تعتبر الر ياح بسرعتها دلالة سلبي ة في الص حراء فهذه الس رعة تفضي نوعا من 

 من الأفضل المبيت بين الصّخور>>الوحشي ة على حياة أهل الص حراء  ونجد هذا في قوله: 
 يشمّ  ة ريح شديدة العداوة مثل كلبتنا هبّ لفّ و ستكون هناك رياح أقل، وكأنّ الطّبيعة سمعته 

 " غريبا عنها.يريكوكأن  الر ياح الص حراوي ة عرفت بأن "إ، 4.<<اعربي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية -1   .91 :ص ،الر 
واية -2   .126 :ص ،الر 
واية -3   .126 :ص ،الر 
واية -4   .11 :ص ،الر 
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ل إلى إعصار وزواب مشهورة  عفالر ياح الص حراوي ة تهب  حقيقة ولكن ها لا تلبث أن تتحو 
شرعت تولول أعلى فأعلى و ة ه جليديّ هبت رياح قويّ و >>. ويقول أيضا: 1بعتو ها وأخطارها

، فالر ياح تدل  على الط بيعية القاسية وخاصة هذه 2<<.دوع والوديان وانقضت عليعبر الصّ 
الر ياح الفجائي ة الجليدي ة، لا تجعل لك مجالا حت ى للص مود أمامها، كما حملت الر ياح دلالة 

ن الحظ كانت لحست ريح متقاربة تعصف بالمرتفعات و هناك هبا>>إيجابي ة تمث لت في قوله: 
 3.<<ةتخفق من شدّ 

 جابي ة في تخفيفها لشد ة الحرارة.فالر ياح هنا كانت إي
 : لالتأمّ كينة و السّ الهدوء و -4

تختلف الص حراء عن المدن بما فيها من ضجيج وحركة، عكس الص حراء ال تي احتارت 
بهدوئها وسكونها، فالمتأم ل في الص حراء يندهش بشساعتها وباتساع أراضيها وكثبانها 

فكر البهجة والسّكينة وراحة النّفس وخصوبة ال>>فالصّحراء فضاء يبثّ في النّفوس الر ملية
>>كان هدوء الاتساع العظيم حيث تجس د ذلك من خلال قوله:، 4والخيال أحيانا أخرى.<<

فضجيج المدن جعل الإنسان يبحث عن بديلًا ، 5يمنح الأصوات حضورا قويا، بل فاضحا.<<
ركت ما هو غير مألوف :>>وعند سماعي لبوق السّيارة، أدلحياة أكثر هدوءًا حيث يقول

غياب الصّخب المميّز للمدن، لم يكن هناك أيّ زحام يعرقل الشوارع... عادة تفرض الفوضى 
ل في مناظرها، كما تعد  الص حراء مكانا للتأم  ، 6الحضريّة صخبا أكثر ممّا تفرض الهدوء.<<

ن المنظر حيعلى يميني ورحنا نتأمّل منشر >>وقف توماس ، ليلها، نهارها فيقول: شساعتها
البانورامي بإعجاب، وبقينا هكذا لوقت طويل... هنا الأكافو، وهناك السرقاط وذاك الأسكريم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ص:  ،لعربي: الص حراء الكبرى وشواطئهاإسماعيل ا -1 
واية -2   .122 :ص، الر 
واية -3   .129 :ص ،الر 
 . 111المسعود جوادي: كرونوتوبيا الص حراء وتشك ل الش خصية الروائي ة، ص: -4 
واية، ص:  -5   .11الر 
واية، ص:  -6   .11الر 
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أتأمّل عشب  : >>رحتفهو لم يكتفي بمناظرها فقط بل تأم ل حت ى نباتاتها في قوله، 1... <<
 2السافانا في الجوار.<<

ذي ة ال  حراوي  لص  ايم ل من الق  فالتأم  ، دقيق فيهالت  ل و م  حراء يدعو إلى التأفكل شيء في الص   
 .بيعةالط  فرضته البيئة و 

 الجفاف والفقر:  -5
يوانات من الحسوى القليل  هذا ما يجعلها تضم  حراء بالجفاف وندرة الأمطار و امتازت الص  

 عن الجفاف عبارةف>>والن باتات، فالإنسان لا يستطيع العيش فيها لأن ها لا تتوف ر على المياه  
تربة إلى ذي تتناقص فيه رطوبة الهو اليوم الّ صف بنقص في كميات أمطارها  و ة تتّ منيّ فترة ز 

  3<<.نسبة بسيطة من القدرة الاستيعابية
 ويعني الجفاف القحط ال ذي يحدث للأرض بسبب انحباس تساقط الأمطار 

واية في قوله:  هل س، لا شيء >>فهذا تماما ما كان تحت أنظارناويتجس د الجفاف في الر 
، 4<<.تفصيل يستدعي الانتباه، سهل ينتهي بالتلاشي عند الأفق ، دون أيّ ح جافمسطّ 

هل كان ذلك >: >فالحياة فيها تكاد تكون منعدمة ففي نظره كانت تلك الأرض الفقيرة فيقول
ها صحراء لا أي أن  ، 5<<.؟بازدراء فأرى تلك الأرض الفقيرة ماءني كنت انظر من السّ لأنّ 

 .وط الأمطارباتات بسبب جفافها لندرة سقالن  ة والقليل من الحيوانات و ثبان الرملي  سوى الك تضم  
 
 

  :اعالضيالتيه و -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .117الر 
واية، ص:  -2   .29الر 
 .11، ص: 2112، 1لظواهر المصاحبة لهما، دار شموع للثقافة، ط محمد عياد مقيلي: مخاطر الجفاف والت صحر وا -3 
واية، ص:  -4   .11الر 
واية، ص:  -5   .1الر 
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ياع في الص حراء أمر صعب  من المخاطر ال تي تعرقل الرحلة، الناتج عنها الخوف فالض 
للغاية، فالص حراء وطن شاسع، ذات بحار من الر مال، فهي متاهة معق دة يصعب على البعض 
ياع وقد يكون  الخروج وقد لا يخرج منها، فالات ساع ال ذي تملكه يصبح الس بب المناسب للض 

ياع فرديا واية من خلال قوله:  الض  ا >>والآن، اتّضح الأمر: أنأو جماعيا ويظهر ذلك في الر 
 1تائه.<<

ياع في هذه الأرض   فهو هنا قد انخدع في الطريق: أي طريق الر جوع فكان مصيره الض 
، فهذا ما يترت ب 2<<حراء، دون مياه، دون طعام.أنا تائه في الصّ >>الش اسعة ويقول أيضا: 

ياع  ائع بلا ماء وطعام .عن الض   وهو بقاء الض 
ياع في الص حراء يعود سببه إلى شساعة أرضها، فهي متاهة معق دة يصعب الخروج  فالض 

 منها.
 الخوف: -1

لقد أثار موضوع الخوف في الص حراء جدلا كبيرا لدى الد ارسين، فصار هذا الأخير من 
  :اح والمستكشفين لها حيثالموضوعات المهم ة ال تي تصاحب الإنسان الص حراوي والس ي

>> تعتبر الصّحراء فضاء طالما شغل تفكير الإنسانيّة مسبّبا الخوف والكآبة حينا، لما 
يحمله المخيال العام من قصص وروايات الفقد والفاجعة الّتي ألمّت بالعديد من رواد هذا 

واية حيث نلم، 3الفضاء.<< ي س ذلك فوقد تجل ت دلالات الخوف بصور شت ى في هذه الر 
>>كان الفريق قلقا وبدا التّوتّر على مختلف الحاضرين... قالت مارتين أستاذة قوله: 

ويت ضح هنا أن  الخوف كان  ،4الرياضيات: أنا خائفة ... لا يخرج المرء الصّحراء سالما.<<
مسيطر عليهم قبل البدء في الر حلة، وفقدان الأمل في الخروج من الص حراء سالمين، ومن 

واية العزلة من كل شيء، من قطارات وهواتف وكذلك أسب اب الخوف أيضا ال تي واجهتهم في الر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .121الر 
واية، ص:  -2   .121الر 
وائية، ص:  -3   .111المسعود جوادي: كرونونوبيا ال صحراء وتشك ل الش خصية الر 
 .21 :ص ،الرواية -4 
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>> بالنسبة إلى ما يرعبني هو العزلة، لن تكون هناك مستشفيات ويتجلى هذا في قوله: 
قطارات ولا هواتف، ولا شيء تصوّر ولو أن أحدهم يصاب بجرح، فكم يلزم من الوقت ومن 

>>كنت خائفا من خوفهم، كنّا وقال أيضا:  ،1نجد مستشفى حقيقيا؟<<مئات الكيلو مترات ل
 2نتقاسم الخوف نفسه، كان خوفهم خوفي.<<

خاف >>كنت أولم يكن الخوف من الط بيعة فقط، بل حت ى من حيواناتها،فنجده يقول: 
 ، أخافذي يرقبني أثناء نوميال الّ أخشى الحيوان الختّ عب، و التّ العطش، أخاف الجوع و 

 3... <<يل، كنت أخافش في جوف حذائي في اللّ ذي قد يعشّ العقرب الّ 
يت ضح لنا مم ا سبق، أن  الخوف من الص حراء كان من أكثر المظاهر ال تي تجل ت في 

واية، فقد سيطر على كل أفراد الر حلة، كما كان خوفا متعد د من الط بيعة وحيواناتها.  الر 
ص حراء ذات وجهين، وجه إيجابي والآخر سلبي ومن خلال ما سبق يت ضح لنا أن  ال

فالص حراء ذات مساحات شاسعة، نادرة بأمطارها غني ة بثرواتها، فقيرة في نباتاتها، قاسية في 
 مناخها، كريمة في جودها على ضيافها.

 : تحولات صورة الصحراء في الرواية: رابعا
ل لهو ات التأم ل وا م لا لمغامرة، حيث يسير فيها الحالتعد  الص حراء الملجأ الوحيد والأو 

صخر يحد ه ولا حدود تعيق أنفاسه بل هو والحري ة شق ان متلازمان لا ينفك أحدهما أم يكون 
 .بر الآخر من خلالهجسرا يع

فرمالها الذهبي ة يتعط ش الناظر إليها حت ى تكاد أن تكون أجمل لوحة فني ة استطاع أن 
يراها الناظرون على وجه هذه الكرة الأرضي ة، وكم تكون الص حراء ملجأ للحزين ال ذي تنفك 
الر مال تمحو آثار أقدامه لتأث ر تلك الحبات الصغيرة إصلاح ما أفسدته يد البشر، فلا يستطيع 

شخص الخوض في غمار الص حاري، لأن ها أرض تتمي ز بقسوتها ووحشي تها وشد ة حر ها،  أي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21 :ص، الرواية -1 
 .21 :ص ،الرواية -2 
 .17 :ص ،الرواية -3 
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فهي لا تستقبل أيٍّ كان بل تستقبل إلا  الر جل الش ديد القوي  ال ذي لا تعوزه الش جاعة إلا  أن يكون 
 كما شاء لنفسه أن يكون.

ي ة فكل  ي الظ واهر الط بيعفالص حراء قد أودعت سرا في كل  المخلوقات الص حراوية، حت ى ف
شيء في الص حراء يومي بالغموض والس ر، من شروق الش مس، إلى غروبها، بها إلى الس حاب 
ومعانقته لقمم الجبال، وبالتالي فالص حراء فضاء مفتوح أمام العين لا حواجز تقف أمام رؤيتنا 

راء يجب شيء، ففي الص حلها، تجر دت من كل  شيء، لكن ها توش حت بالغموض، نرى فيها كل  
 أن نتعل م رؤية ما وراء الأشياء فالغموض في الص حراء نابع من الوجود والكون.

ي ة  الص حراء لا ترتبط بكل  ما هو سلبي ومخيف، فالص حراء ملهمة، الص حراء مرادف للحر 
ي ة العذ ن ها لا توجد إلا  راء لأوالن جاة، فنجد أن  الن اس والر حالة يذهبون إليها من أجل التمت ع بالحر 

في الص حراء، فالص حراء وحدها ال تي حافظت على عذريتها، فهي أرض الن جاة، فمن أهم 
وايته " فهي قد أث رت فيه وجعلته يكتب ر إيريك إيمنوال شميتالر حالة ال ذين تأث روا بها نجد "

لته من ملحد إلى مؤمن فهو قد وظ ف فيها الليلة النّار" حو  إليها في  تحو لات ال تي تطر ق" ال تي  
، افيزيقيال نحو الميت، التحوّ ل نحو الفلسفةالتحوّ تلك الر حلة، ومن بين تلك التحو لات نجد: 

 وهذا ما سنتطرق إلى تحليله في هذا الجزء. ،ل نحو الإيمانالتحوّ 
 : تحول الصّحراء نحو الفلسفة-9

فة انت ومازالت تستخدم العقل في معر تعد  الفلسفة من العلوم الإنساني ة القديمة، ال تي ك
الأسباب الكامنة وراء كل شيء، فهي تعنى بدراسة كل  مشاكل الحياة الأساسي ة وكل  ما يت علق 

 بالمعرفة والعقل والوجود والأخلاق... إلخ. 
كما تعرف بأن ها ذلك المنهج الفكري التفسيري التأم لي ال ذي تندرج ضمنه جل  عمليات العقل، 

تبحث في أسباب وجود الأشياء وجوهرها، وتبحث في جوانب الحياة المختلفة الطبيعي ة ال تي 
منها والبشري ة، فهي تُعنى بدراسة الأشياء المادي ة والمعنوي ة معاَ، فتسعى بذلك إلى تقديم تفسيرات 

 منطقي ة واضحة شاملة تقوم على البرهنة بحجج وأدل ة وبالتالي فهي تعد  أم  العلوم.
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كان في القديم العديد من المذاهب الفلسفي ة ال تي كان لها أثر كبير على حياة الفرد، لقد 
ن دهرت في أوروبا في القر تي از ال  الفلسفة الوجوديّة"، ومن أهم وأشهر تلك المذاهب مذهب "

فهي  ،ة وأكثرها صدارة وسيادة في الفكر المعاصر، فهي من أحدث المذاهب الفلسفي  العشرين
نسان ى الإذي سيطر عل، فقد ظهرت نتيجة القلق ال  ي للإنساندبراز قيمة الوجود الفر إعنى بتُ 

خل ص الوجودي ة مذهب يدعو الإنسان للتبالتالي تعتبر ة الأولى، و عد الحرب العالمي  الأوروبي ب
من كل  موروث عقدي، أو أخلاقي، وممارسة الفرد حياته بحري ة مطلقة دون قيود، فهو صاحب 

فاته.إرادة حر    ة تدفعه نحو اختيار أفعاله وتصر 
>>إنّ الوجوديّة رد فعل لا عقلاني ظهرت بعد الحرب " في قوله: محمد جوادهذا ما أك ده "

العالميّة الأولى في ألمانيا وبعدها في فرنسا وبعد الحرب العالميّة الثانيّة في بلاد أخرى، منها 
كبيرا على الفن والأدب الحديثين في المجتمع  الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثّرت تأثيرا

 1الرأسمالي وفي الإطار العقلي، لقطاع كبير من المفكّرين.<<
يت ضح لنا من خلال هذا القول أن  الظروف السياسي ة والاجتماعية ال تي شهدها القرن 

د أن  جالعشرون قد ساعدت على بلورة الفلسفة الوجودي ة في الفكر الإنساني المعاصر  حيث ن
هذا الفكر الوجودي منبثق من أزمة الفرد، وذلك عند مرور الفرد بتجربة قاسية مؤلمة فتجعله 

>>هي أصدق تعبير عن حالة القلق العام الّذي تملّك مهد دا في وجوده، وبالت الي فإن  الوجودي ة 
 2العالم الشعور الحاد به بعد الحرب العالميّة الأولى ثمّ الثانية.<<

بير أن  الوجودي ة الفرنسي ة قد كانت أكثر شهرة وانتشارًا في العالم  نظرا لما شهده احتمال ك
المجتمع الفرنسي أثناء الحرب العالمي ة الثانية من الد مار و لتخريب والتنكيل ال ذي ألحقته 

نميل : فالن ازي ة، في القرن العشرين وهذا ما أماء إليه أكبر وأعمق محل لي الوجودي ة الفرنسي ة 
>>يعترف الوجوديون جميعا بأنّ الموجودات في قوله:  F.Templekigstonكنجستون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواد معني ة: مذاهب فلسفي ة وقاموس مصطلحات، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، )د. ط(، )د.ت(، ص: محمد  -1 
111. 

، ص: 1961، 1عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودي ة، المؤس سة العربية للد راسات والنشر، بيروت، لبنان، ط  -2 
19. 
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البشريّة أصبحت مهدّدة في هذا القرن في وجودها ذاته بدرجة غير عادية، فهي مهدّدة 
بالفلسفات المجرّدة، وبالدّول الشموليّة ذات السّلطة الجامعة وبسوء استخدام المخترعات 

هذا الإدراك حي ا واضحا خصوصا عند الفلاسفة الفرنسيّين بسبب هزيمة  العلميّة، ولقد أصبح
 1فرنسا في الحرب العالميّة الثانية.<<

هذا ما جعل المجتمع بعد الحرب العالمي ة الأولى والثانية يتمل ك شعور عميق باليأس      
معاناة  يث أد ت إلىوالإحباط، كل  هذا سببه تلك الأحداث المرو عة ال تي وقعت أثناء الحروب ح

الن فس الإنساني ة ال تي أصبحت موضوعا للش ك ات جاه الوجود البشري، والش عور والإحساس بالقلق 
وات جاه الوجود البشري، والش عور والإحساس بالقلق والاكتئاب وكذلك الش ك وعدم اليقين بوجود 

ب ب ما لم يكن موجودا بالأصل بسبالله، فقد اعتقد الإنسان آنذاك أن  الإله لم يعد موجودا، أو ر 
وجود الإنسان في مثل هذا الكون الفوضوي، وقد أدرك أن  جميع الفلسفات ال تي ظهرت كالفلسفة 
العقلاني ة ال تي ترك ز على أهمية العقل غير قادرة على مساعدة الإنسان للخروج من معائقه 

 ومآزقه. 
يق، والقلق واليأس والإحباط، ذلك لذلك نجد الوجوديون يعانون من إحساس أليم بالض  

لأن  الوجودي ة لا تمنح شيئا ثابتا يساعد على الت ماسك والإيمان، فهي تعتبِر الإنسان قد اُلِقيَ به 
في هذا الكون داخل مخاطر تؤدي به إلى الفناء، وبالر غم من كل  ما قد موه للإنسان فإن  فكرهم 

 مي ة في مواجهة مشاكلهم.يت سم بالانطوائي ة الاجتماعي ة والانهزا
تتأس س على مقولة الوجود الإنساني، وصلته بالوجود الخارجي المتمث ل  الفلسفة الوجودي ة  

 جان بول سارترفي المجتمع والعالم، ثم  موقف الإنسان من هذا الوجود، وهذا ما أقر  به 
J.P.SARTRE (9195-9199)  :أنّني أفهم الفلسفة الوجوديّة كمذهب  >>في قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جون ماكوري: الوجودي ة، تر: امام عبد الفتاح امام، مر: فؤاد زكرياء، دار الث قافة للن شر والتوزيع، الكويت، )د.ط(،   -1 
 .79، ص: 1962
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يجعل الحياة الإنسانيّة ممكنة، مذهب يؤكّد كذلك أنّ كلّ حقيقة، أو كلّ عمل يستلزمان بيئة 
 1<<معيّنة وذاتا إنسانيّة.

ا " يؤك د لنا أن  الفلسفة الوجودي ة متفائلة، لأن هسارترنستخلص من خلال هذا القول أن  "
تجعل الإنسان مواجهًا لذاته، حرَّا، يختار لنفسه ما يشاء، وبالتالي فالوجود الإنساني يُعد  الأساس 
واليقين الوحيد في نظر الوجودي ة، لذلك نجدها تبدأ من الذ ات الإنساني ة كونها أساس ومحور 

والوجدان، أي أن  الإنسان كامل الإرادة في ات خاذ قراراته العقلاني ة في  المبادرة، ومستقر الش عور
عالم غير عقلاني، فهي ال تي جعلت الإنسان يلجأ إلى استكشاف قيم ومعاني جديدة في حياته، 
وحسب اعتقاده بوجود إله يحكمه، فالمسلك الوحيد لمواجهة الحياة ومحاربة فهم الوجود 

 الإنساني. 
ل للوجودي ة هو "الأب الحقيق  S.Kierkegaard" سيرن كيركجوري الأو 

الإنسان بوصفه الذّات المفردة، هو مركز >>( المفك ر الدنماركي يرى بأن  9955-9993)
البحث وأحواله الوجوديّة الكبرى مثل الموت والخطيئة والقلق والمخاطرة... إلخ هي المقوّمات 

 2الجوهريّة لوجوده، والحريّة والمسؤوليّة والاختيار هي المعاني الكبرى في حياته.<<
ي نظر كز ال ذي تقوم عليه الوجودي ة فيت ضح لنا أن  الإنسان يُعدُّ الوحدة الأساسي ة والمر 

مات هي ال تي تثب ت وجوده، أم ا كير كجور" " فالموت والخطيئة والقلق والمخاطر كل  هذه المقو 
الحري ة والمسؤولي ة والاختيار فهي المعاني الكبرى ال تي تتأس س عليها الحياة، وهي ال تي تنطوي 

في ات جاه الوجودي ة، ذلك لاستمرارها عبر الأجيال، عليها الوجودي ة لأن  تطو ر الإنسان يسير 
وبالتالي فإن  الحري ة وات خاذ القرار والمسؤولي ة هي موضوعات تشك ل جوهر الوجود الشخصي، 

 ... فمن خلال هذه المواضيع يستطيع الإنسان أن يحق ق ذاته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جان بول سارتر: الوجودي ة مذهب إنساني، مع مناقشة بين سارتر والكاتب الماركسي م. نافيل، تر: عبد المنعم الحفني،  -1 
 .7، ص: 1911، 1ر الفكر، مصر، ط دا
 .22عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودي ة، ص:  -2 
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لت يارات أشهر امن خلال ما سبق ذكره حول الفلسفة الوجودي ة نستنتج أن  هذا الت يار 
والمذاهب الفلسفي ة، استقر ت في الآداب العربي ة حت ى القرن العشرين، باعتبار أن ها الحقيقة الثابتة 
اليقيني ة الوحيدة المطلقة ولا يوجد ما قبلها ولا ما بعدها، وبالتالي فالإنسان داخل هذه التراكمات 

ته، وهذا بمفرده وحت ى كينونته وماهي   قادر على خلق أفعاله وأعماله وتحديد سلوكاته وصفاته
 كل ه راجع إلى تغييب القوى الخارجي ة.

واسعة رحيبة ناعمة ذهبي ة هي تلك الص حراء ا لتي تتيه عبر رمالها ويحي رك مدى الأفق       
فيها ليس، لها حدود تقي دك ولا أحجار تؤذيك تمشي والذ هن صافي والفكر منطلق إذا تعبت 

مالها ظل ك الناعم بنعومتها كي تستريح وتواصل السير وتعط ر أنفاسك بشذى فرشت لك على ر 
 الحري ة وتحتفظ بأثرك لأن ك غصت في أعماقها تخط بصفحاتها ما يجول بخاطرك.

تعتبر صحراء تمنراست قبلة الس ياح الأولى في الجزائر من مختلف أنحاء العالم لما 
ل، فصحراؤهتحتويه من معالم طبيعي ة أهل تها بجدارة  ا بأن تكون مدينة سياسية من الطراز الأو 

تبعث في الن فس الس كينة والهدوء وروح التأم ل، حيث نجد أن  هذه الص حراء قد شك لت بطولة 
ة مد تإريك إيمانويل شميت" " ال تي أل فها "ليلة الناررواية " ه فهو قد عاش تجربة روحي ة خاص 

واية الش خصية ال تي بها الص حراء بما يمتلك من أصداء  شاسعة عامرة بالحري ة، وبطل هذه الر 
ة من المرافق للر حلة سليل عائلة أرستقراطي   أبايغور الطارقي"بكل  إبداع وبراعة " "تشمي"رسمها 

جبال الهق ار، فمن خلالها يتعر ف الكاتب على أسرار الص حراء وبصمتها وتشكيل البنيان 
" في رحلته إلى صحراء تمنراست آخذا معه حزمة من الأسئلة الوجودي ة، شميثالبشري. ذهب  "

را من أي  أحكام قي مة مسبقة، فهو كان يرغب  حيث عاش تجربته في صحراء الطوارق متحر 
من هذا الفضاء الص حراوي أم يمد ه بالتجربة، تجربة التأم ل ال تي تمنحها تلك الص حراء بما تمتلك 

ا فتجربة هذه الص حراء بكل  وعورتها وقساوتها ووحشي تها كانت حي زا كبير  من فائض من الحري ة.
لدى الكاتب لكي تصل به إلى نقطة الذ روة في القلق الوجودي والس ؤال عن وجود الله، الس ؤال 
ال ذي ناقشه في حوار بينه وبين سيغولين صديقته في الر حلة، وبينه وبين نفسه بالت داعي 

 والاسترجاع.
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الأفكار  ب، حيث كان متصل  ةفي بداية رحلته كان لا يؤمن بشيء سوى المادي   "تشمي"
قد كانت هذه ، فوجود اللهة وحول ، مضى في رحلته يجادل حول المادي  ةغارق في فلسفته المادي  

ينة تقف ل حز ، رحلة تأم  ة، مغامرة عظيمة يصارع فيها الإنسان ذاتهة روحي  لي  حلة رحلة تأم  الر  
، فقد كتبها ةرت حياته نحو الأبدي  تي غي  ، ال  "تشمي" تي ضاع فيها يلة ال  ، الل  يلةلل  على تلك ا

 .تياع والاقتراب من المو بداع ووصف مذهل للحظات الض  ما يجول به قلمه من إ بكل   "إيريك"
رحلة في المكان، تنقلب فجأة إلى رحلة داخل عوالم الذ ات لتفضح غرورها  "ليلة النار"

>>وعندما أقول "أنا موجود " فهذا يعني الزائف وتضعها أمام تناقضات فنجد ذلك في قوله: 
"لن أكون موجود بعد ذلك" وكلمة حي ليست سوى المرادف الحقيقي لكلمة فان، فيصبح 

  1صاني، ويمتزج الفخر بالخوف.<<كبريائي هو عوزي، وقوّتي تمسي نق
ود(، )أنا موجود، لن أكون موج اتكاتب في هذا القول يستخدم التناقضال ضح لنا أن  يت  

وذلك من أجل إثبات الذ ات البشري ة لأن ها هي )حي، فان(، )القوّة، النقص(، )الفخر، الخوف( 
الرّكود،  >>ويصيب ذهنيا: المركز الوحيد ال ذي تتأس س عليه الفلسفة الوجودي ة ويقول أيض

ويخدّر عقلي فيجهل المكان الموجود فيه، تتحرّك أعضاء جسمي بمشقة، وأفتقر إلى الكلمات 
شاطئ  ةوالذكرياتّ، وحتّى اسمي، أحيانا يهرب منّي... أبدو كلّ ليلة كجثّة غريق على حافّ 

زع، أظلّ وعي ا انخفض المدّ فيه. وأبقى على هذه الحال لمدة غير محدّدة، أظل كشكل مف
 2يدرك أنّه موجود لكنّه مفرغ من المحتوى.<<

ه " جذبته الص حراء نحوها وأث رت فيه وسحرتتشميمن خلال ما سبق ذكره يتبي ن أن  "
تلك  عقله وجعلته يجهل الفضاء المتواجد فيه، كما جعلته يفتقر إلى بطبيعتها لدرجة أن ها خذ رت

الكلمات والذكريات ال تي كان متشب ثا بها، فهو يعي ويدرك بأن ه موجود إلا  أن ه فارغ المحتوى، 
أي أن ه هنا يثبت ذاته رغم ضياع ذهنه وتخذير عقله وافتقاره للكلمات إلا  أن ه يبقى موجودا رغم 

 ذ ات هي ال تي تجعله يتمحور ويتمركز في هذا الكون وفي هذه الحياة.كل  شيء فال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .111الر 
واية، ص:  -2   .112الر 
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بما أن  الفلسفة الوجودي ة مقس مة إلى قسمين: فلسفة وجودي ة مؤمنة وفلسفة وجودي ة ملحدة فإن  
 >>كان جيرار على حق فعلا!" قد وظ ف في روايته هذه الات جاهات من خلال قوله: تشمي"

لثاني ال كان فيلسوف ا، و ، الأوّ ي لاالثانل عصريا، و ... كان الأوّ وميشيل فوكو، شارل دو فوك
ل لصالح حقوق ناضل الأوّ  لا نحو الإيمان،، والثاني كان متحوّ ل ملحد ا، كان الأوّ اصوفي  
 1<<ة.، نذر نفسه للعفّ ة، وبعد العديد من العلاقات النسائيّ ين، والآخرالمثليّ 

تي ال   ةجاهات الفلسفة الوجودي  ف ات  اوي قد وظ  الر   نستنتج من خلال ما سبق ذكره أن  
ة الملحدة دي  الفلسفة الوجو ة المؤمنة و ا الفلسفة الوجودي  جاهين معً ف الات  فهو وظ  "سارتر"  وضعها

يلم " من أجله لإعداد فإيريك" ال ذي ذهب إليه "دوفوكو لشاروذلك من خلال شخصي ة القد يس "
يع ء كونها صحراء قاسي ة موحشة خالي ة، ال تي لا يستطحول سيرته وكيفي ة عيشه في الص حرا

الإنسان العيش فيها إلا  الش خص المغامر ال ذي يرى فيها حري ته فهو يرى بأن ها ملائمة للعيش 
ص الملحد، خذلك الش  ميشيل فوكو" والاستقرار فيها، فمن خلال تحليلنا لهذا القول نجد أن  "

الش خص  " ذلكرفوك دو لشارأم ا "، أجل حقوق المثليين هو قد ناضل من، الفيلسوف فالعصري
لته الص حراء إلى إنسان مؤمن بوجود الله وصوفيا فهو بعد العديد من العلاقات النسائي ة  ال ذي حو 

 فهو قد نذر نفسه للعف ة والابتعاد عن كل  ما يبعده عن إيمانه.
الفلسفة المثالي ة الألماني ة و الفلسفة الوجودي ة المؤمنة انتشرت كرد فعل على الفلسفة 

المثالية هي ال تي تعتقد بأسبقي ة الفكر على المادة، أم ا الفلسفة الوجودي ة الملحدة فقد ظهرت كرد 
 ملحدين. " فهو من أبرز الفلاسفة الوجوديين السارترفعل على الفلسفات الحديثة ال تي يمث لها "

د الذ ات الإنساني ة في قوله:  لا أتحدّث هنا عن حبّ من أوّل نظرة، >>كما نجده يمج 
ولا تعلّق بصديق من أوّل لقاء، ولكن عن صعقة... كيف أقول... رجّة إنسانيّة. عشقت في 
الحال الحضارة الّتي كان هذا الرّجل يجسّدها، عشقت التاريخ الّذي كانت تحكي عنه ماهيّته، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .21الر 
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السّكينة الابتسامة الموسومة بالتّرحيب و هدوءه السّافر، والابتسامة الّتي كان يتحفنا بها، تلك 
 1والجّلال، عشقت تلك البسمة الواعدة بلحظة آسرة.<<

عقة ال تي تمل كته في هذا الفضاء         نستخلص من هذا القول أن  الكاتب تحد ث عن الص 
ني ة احراوي حيث جعلته في حيرة وتساؤل إلا  أن ه وصفها بالر جة الإنساني ة حيث تعتبر الإنسالص  

ة ال تي الطارقي فهو عشق الحضار أبايغور" جوهر الن فس البشري ة، فهو قد تأث ر بشخصي ة " 
جلاله، فهو صار يصف شخصي ته  جس دها، وعشق الز من ال ذي كانت تحكي عن عظمته وا 

بة الواعدة بالل حظات الآسرة.   وملامحه وتغن ى ببسمته الهادئة المرح 
غير >>الد مار والخراب ال ذي خل فه الاستعمار الفرنسي فقال:  " قد تحد ث عنتشميكما أن  "

، في 9195أنّ هذا المستطيل المبني بشكل أخرق، كان أوّل بيت في تمنراست، في عام 
هذه الواحة حيث لم تكن تجد سوى عشرين " نار ا " كما كان يُقال في الماضي، أو عشرين 

ا من القصب، اختار"شارل دو فوكو" المكا ن لأنّه بحاله مهملا قد تناسته حضارة كوخ 
الاستعمار الفرنسي، و كان يتمنّى، فضلا عن ذلك  أن يبقى هكذا كان مقتنعا بأنّهم لن 
يقيموا فيه أيّ عبثة، أو أيّ ثكنة، أو أيّ تلغراف لهذا نذر نفسه للسّكّان الأصليّين على 

 2طريقته المثاليّة.<<
قد اختار هذا المكان ال ذي تركته حضارة كو" شارل دو فو يت ضح لنا في القول أن  "

الاستعمار الفرنسي، لأن ه مكان مهجور منسي  فهو كان متشب ثا بفكرة أن  هذا المكان لم تقيم 
فيه أي  عبثة أو ثكنة أو حت ى تيلغراف لذلك نجده قد نذر نفسه للس ك ان الأصلي ين لهذا الفضاء 

 الواسع على طريقته المثالي ة.
واية من خلال قول الكاتب:  رض أظنّ أنّها كانت تع>>قد تجل ى الوجود الإنساني في الر 
 أشجاني: أبحث منذ عام خلا عن مكاني في الحياة، عن وظيفتي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .22الر 
واية، ص:  -2   .22الر 
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ومهنتي، وهذه العزلة في الصّحراء ستسمح لي بأن أحرز تقدّما، هل كان يجدر بي الاستمرار 
في تأمّلي الفلسفي وتفكيري في اضطرابات تحوّلاتي الجسديّة؟ وأيٍّ منها؟ أو هل كان حري ا 
بي أن أعطي الأولويّة للتّعليم؟ هل كان عليّ أن أكرّس نفسي للكتابة؟ اختصار، هل كنت 

أم مفكّر ا أم أستاذ ا أم فنّان ا؟ أو شيئ ا آخر ربّما؟ شيئ ا آخر أو... لا شيء؟ ربّما لا  علّامة  
  1شيء.<<

يتبي ن لنا من خلال ما سبق ذكره أن  الكاتب منذ عام مضى كان يبحث عن مكان 
 تواجده في هذه الحياة، كما يبحث عن مهنته ووظيفته داخل هذا المجتمع.

كونها مكان منعزل خالٍ ستمنحه تحقيق ما يجول في خاطره  فهو يرى بأن  الص حراء
ي ته في الص حراء، حيث صارت تدور في ذهنه تساؤلات  وتمس كه في هذه الحياة، فهو يرى حر 
حول مهنته وكينونته في هذا الوجود، فهو يريد إثبات وجود ذاته داخل هذا العالم، فهو قد 

أي أن ه سيثبت وجوده في ، 2هي الحقيقيّ<<في مكان ما ينتظرني وج >>صر ح في قوله: 
 مكان ما. 

بما أن  الفلسفة الوجودي ة قائمة عن الذ ات الإنساني ة فالفلاسفة الوجودي ين الملحدين يرون 
" هي مركز الكون وبالت الي فهي تسي ر الكون بأكمله لأن هم ينفون وجود الله فالفرد الذاتبأن  "

ة نجد ما بإمكانه أن يسي ر ويقود المجتمع من بين تلك الفلاسفبإمكانه أن يسي ر نفسه بنفسه ك
 >>حسب مفكري اليوم، الإنسان منفرد، ولا مرجع له، وهو المنتج العقليّ " فيقول: تشمي"

 3.<<الوحيد، ويعرّف نفسه بأنّه حارس المعنى وسط عالم عبثيّ 
" يرى بأن  الإنسان لا مرجع له أي أن ه أتى من تشمييت ضح من خلال هذا القول أن  "

وحي الط بيعة فهو ينكر وجود الله، لأن ه يعتبر أن  الإنسان هو المنتج العقلي  الوحيد في هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .11الر 
واية، ص:  -2   .11الر 
واية، ص:  -3   .91الر 
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الكون، فبعقله وتفكيره يستطيع أن يخلق كل  شيء في هذا العالم، لذلك فهو يقد س الذ ات 
 الإنساني ة.

يمثّل برهانا، وثاني ا، يمكن أن يكون هناك نظام دون إنّ القياس لا >>ويقول أيضا: 
وجود إرادة: فالاصطفاء الطّبيعيّ لداروين يعلّمنا أنّ الأنواع المتكيّفة تبقى على قيد الحياة 
أمّا غير المتأقلمة مع المناخ فتموت، وباختصار، تنظّم الطّبيعة ذاتها بذاتها، وأخيرا إنّ 

ليّ موضع شكّ لأنّه نابع من قناعةٍ شخصيّة  بحت: إذ كيف مفهوم الغائيّة، يبقى بالنسبة إ
 1<<.((إنّ الإنسان هو الكون))يمكن التّأكّد من صحّة القول: 

" يرى بأن  القياس برهان حيث يوجد نظام قائم بذاته لا تشميمن خلال هذا القول فإن  "
دخل للإرادة فيه، وهذا ما أقر  به داروين، ال ذي أك د بأن ه لا بد  من تكي ف الأجناس الط بيعي ة 
مع المناخ لكي لا تزول وينتهي دورها في الحياة، وفي هذا القول إشارة إلى أن  الط بيعة تسير 

 ا قائمة بذاتها.وفق قوانين منظ مة كون ه
" يرى بأن  الإيمان يجعل الإنسان متخل فا غير حضاري فنجد ذلك  في تشميكما أن  "

ين عودة ر الدّ إذ يعتب ون به.هم يستخفّ يمان لكنّ فون عن الإا يتغاضى المثقّ في أوربّ >>قوله: 
ح بنكار فيعني أن تصإلى ظهور الماضي. والإيمان معناه البقاء في زمن منقضّ، أمّا الإ 

 2.<<اعصري  
نستنتج من خلال هذا القول أن  الأورب ي ين الوجودي ين يرون بأن  الإيمان يعود بهم إلى 
دون الإلحاد  الماضي أي يجعلهم غير حضاريين غير متقد مين لأن هم يستخف ون به، فهم يمج 

داعات بكونه يجعلهم حضاري ين ومعاصرين ويأتون بكل  ما هو جديد في هذا الكون من فنون وا  
ي تهم في ما يبدعون فيه من فنون وآداب لأن ها لا تقي دهم بقيود مثل  ومثال ذلك أن هم يرون حر 
الإيمان، فالإيمان يقي دهم بأن يعملوا ويتحل وا بأوامر الله ويتجنبوا نواهيه لذلك يجدون بأن  إتباعه 

و فيه تخل ف أم ا الإلحاد يجعلهم يتحلون بالحر ية والإبداع في فنونه اية عندما م كالر سم والر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .92الر 
واية، ص:  -2   .71الر 
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يوظ فون فيه العلاقات الجنسي ة وكل  ما يخل  بالحياء فهم في ذلك يرون بأن ها حري ة تجعلهم 
": تميشيعب رون عن أفكارهم وكل  ما يجول في خاطرهم من إبداع ومثالا على ذلك نجد قول "

حتّى حياة العاشق لم تحلّ المشكلة. ولئن كانت السّعادة والإثارة ولواعج الحبّ المتعاقبة >>
حتّى الوصول إلى النّشوة تُحدث شعور ا فائق ا بالراّحة. فإنّني كنت أبقى مستيقظ ا أحتضن 
 شريكتي، أسمع تنفّسها يخفت، يتباطأ، ثمّ يتّخذ إيقاعه اللّيلي، وأغمرها بعناق كان يبدو لي
في البداية ممتعا ثمّ لا ينتهي، وحين تدوم المتعة طويلا  تتحوّل إلى عذاب. وكنت أصبر 
دون جدوى ثمّ اعتدت أن أنسلّ من الفراش باحتراز وأذهب عاري ا لأجلس أما طاولة أقرأ أو 

 1أكتب أو أسمع الموسيقى.<<
 أن ه لم إلا  " رغم ممارسته للجنس مع عشيقته شميتنستخلص من خلال هذا القول أن  "

يشعر بالر احة فهو هنا قد وصف علاقته مع شريكته بدون خجل، فهذا يعتبر لدى الوجودي ين 
النشوة، المتع أغمرها بعناق، إبداع فن ي، فهو قد عب ر عن شعوره من خلال تلك الألفاظ )

 .ة( وهذا كل ه صادر عن الذ ات الإنساني ة القائمة عليها الوجودي  أحتضن شريكتي، عاري ا
ل الفلسفة الوجودي ة أن  " يه الص حراء " قد أث رت فتشمينستنتج من خلال ما سبق ذكره حو 

لته إلى فيلسوف يريد إثبات وجوده رغم قساوة الط بيعة و لظ روف المعادي ة ال تي تمي ز بها  وحو 
وده جالفضاء الص حراوي بوحشي ته ووعورته إلا  أن ه قد استأنس بمناخها واستطاع أن يثبت و 

داخل هذا المكان لأن  الذ ات الإنساني ة هي أساس ومركز الفلسفة الوجودي ة فالكاتب قد حق ق 
 وجوده في الص حراء وبجدارة.

 : الصحراء نحو الميتافيزيقيا لتحوّ -2
جد نبيعة الأولى للأشياء تي حاولت تفسير ووصف الط  ة ال  من أهم الأطروحات الفلسفي  

ها >> أنّ  F.BRADLEYبرادلي ف.  الغاية من ظهورها حسب قولتعتبر الميتافيزيقيا، فهي 
اقع غبة العارمة في فهم الو في تلك الرّ  ، متمثلا  ة نفسهابيعة البشريّ موجود في قلب الطّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .112الر 
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، فهي الأساس ال ذي تقوم عليه الفلسفة فهي تعتبر  1<<.فهما شاملا REALITY الحقيقيّ 
يخية، تعتبر العمود الفقري  من ظهورها عبر أزمنة تار الملكة الجوهري ة بالن سبة للفلاسفة، حيث 

الد راسة والبحث في الماورائي ات، وعند حذفها  وتعد  فرعا من فروعها على اعتبار أن ها تقوم على  
من الفلسفة يؤد ي بهدمها واقتلاعها من جذورها، ولا يصبح لها معنى، لأن ها حسب رأيهم ملكة 

 العلوم.
هر، ت تدور حول دراسة الوجود كالجو ذي يقوم على دراسة موضوعالم ال  الميتافيزيقيا هي الع

ي تها الفلسفة الأولى الّ >>بأنّ : ي قولهف"أرسطو"  هدهذا ما أك  ان والمكان.... و ، الزمالغرض
 ات أو في جزء من أجزاءن بالذّ موجود معيّ  لا تبحث في أيّ تبحث في الوجود بما هو وجود، و 
 2<<.الموجود مثلما تفعل سائر العلوم

" يت ضح أن  الميتافيزيقيا لديه هي علم الوجود الش امل، أي تدرس أرسطوفمن خلال قول "
كل  ما هو موجود في هذا العالم، حيث تتعد ى الظ واهر المحسوسة، فهي العلم بالمعنى الواسع 

حول جدلي ةٍ لموضوع قائم على حل مشكلة معي نة، حيث تعد   تمث ل مجموعة الآراء ال تي تتمحور
بحثا في الخصائص العام ة أو الكلي ة للوجود  كونها تعتمد على العقل والحدس، كما نجدها 

 تستخدم المنطق في دراستها للوجود.
والواقع، الفيزياء و تندرج الميتافيزيقيا ضمن الفلسفة النظري ة، ال تي تسعى لفهم ما بعد الط بيعة 

ده ، وهذا ما أك  والفناء... إلخالحياة ر و الش  ومعنى الوجود والكون والخلود والجمال والخير و 
افيزيقيا معادلة الميت أن  بيرى  فهو( 1711-1179" )  ان فولفيكريستالعالم الألماني " 

لميتافيزيقيا وضوع ا، فمةميتافيزيقيا خاص  و ة لى ميتافيزيقيا عام  مها إ، وقد قس  للفلسفة النظرية
لوم >>ثلاثة عمها إلى ة فقد قس  ا الميتافيزيقيا الخاص  ، أم  ة هو الوجود بما هو وجودالعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمام عبد الفتاح إمام: مدخل إلى الميتافيزيقيا مع ترجمة للكتب الخمسة الأولى من ميتافيزيقيا أرسطو، نهضة مصر  -1 
 .21، ص: 2111، 1للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط

 .19:، صح إمام: مدخل إلى الميتافيزيقيا مع ترجمة للكتب الخمسة الأولى من ميتافيزيقيا أرسطوإمام عبد الفتا -2 
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فس ، وعلم النّ (COSMOLOGYالكون )فلسفيّة هي: علم العالم أو 
(PSYCHOLOGY والإ ،) ّبيعيّ لهيات الط( ةNATURAL THEOLOGY).>>1 

و وجود، " من منطلق أن ها هي الوجود بما هأرسطو"" في رؤيته للميتافيزيقيا مع فولفوقد اتفق "
فهومه " بمأرسطوإلا  أن نا نجده من ناحية أخرى يخالفه في وجهة نظر أخرى فهو يرى بأن  "

" فولففللميتافيزيقيا أو ما تسم ى بعلم الوجود أو الأنطولوجيا لم يتجاوز حدود الاسم فقط، "
ها وأصولها قيا ال تي يدور حولها، تكمن في تحديد مفاهيميرى أن ه لابد  من تحديد وظيفة الميتافيزي
 ." لتقوم على غاية وهدف معي نأرسطولتتجاوز دائرة الاسم ال تي وقع فيها "

ا من خلال " للميتافيزيقيفولفمم ا سبق ذكره نستخلص أن ه رغم الاعتقادات ال تي وضعها "
ة  يم موضع إلا  أن ه لم يحد د في هذا التقستقسيمه لها بين ميتافيزيقا عام ة وميتافيزيقا خاص 

 الوجود بما هو وجود.
ما يعرف عن المكان الص حراوي أن ه المكان الأنسب ال ذي تستحسن الحديث فيه عن 
الانفجارات الكوني ة ويت سع للكون، ومن الظ واهر الوجودي ة ال تي يعود ويلجأ إليها الإنسان، نظرًا 

يتافيزيقي ة ال تي تسيطر على الكون من مبدأ الإيمان، كما أن ه لأن ها تنسب إلى قو ة عجيبة م
شكالي اته بحيث يطرح العالم أو  يوجد صنف آخر من الفلاسفة يفس رونها وفق مبدأ العلم وا 
الفيلسوف تساؤلات حول المنطق، وعلى سبيل المثال عند قولنا كيف بإمكاننا أجعل المجهول 

: قالف"إريك إيمانويل شميث"  لـليلة النار" ل ى في رواية "في قالب المألوف؟ وهذا ما نجده تج
 2>> لكن كيف بوسعي أن آلف المجهول؟ كيف بوسعي أن أردّه إلى المألوف؟ <<

لط بيعة ا " وجعلت أفكاره تدور حول الماوراءتشميومن هنا نجد أن  الص حراء قد أث رت في "
أو ما تسم ى بالميتافيزيقيا، فنجده يدرس جوهر الأشياء، فتراوده أسئلة في ذهنه حول الوجود 
يرورة والكينونة والواقع، ولفظة الط بيعة هنا تشير إلى طبيعة الأشياء مثل سببها والغرض  والص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهدي قوام صفري: الميتافيزيقيا أصل المفهوم وجذوره في تاريخ الفلسفة، تعريب: حيدر نجف، العتبة العباسي ة المقد سة،  -1 
 .19، ص: 2119، 1، ط المركز الإسلامي للد راسات الإستراتيجية، النجف، العراق

واية، ص:  -2   .111الر 
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الن تيجة لس بب و منها، فتتمحور مواضيعها حول الوجود والأشياء وخواصها، والمكان والز مان وا
 والاحتمالي ة .

نة " " سنتطرق على دراسة أقسام الميتافيزيقيا ال تي جاء بها ليلة القدرومن خلال هذه المدو 
>>هو الّذي اهتمّ بتقسيم الميتافيزيقيا ذلك التّقسيم الّذي يجعلها أربع " كريستيان فولف"

 أقسام على النّحو التّالي: 
 أو نظريّة الوجود...  القسم الأول: هو الأنطولوجياOntology.  
 القسم الثاني: هو الكسمولوجيا أو الكونياتCosmology … 
  علم النّفس العقلي وجيا أو السّيكولالقسم الثالث: هوRational Psychology. 
 القسم الرابع: هو اللاهوت الطّبيعيNatural theology …>>1 

  الانطولوجيا أو نظريّة الوجود:َ-أ
تعد  أحد مباحث الفلسفة، فهي قسما رئيسا من أقسام الميتافيزيقيا، وهو العلم ال ذي يدرس 
الوجود بذاته، وهذا ينطبق مع المقولة الأرسطي ة، الوجود بما هو وجود  مستقلًا عن أشكاله 
ة، فهو يعني بالأمور العام ة أي أن ه يدرس كل  أقسام الوجود، ويدرس كل  ما هو موجود  الخاص 
في هذا العالم، أي أن  الإنسان يتأم ل في جميع الموجودات، فهو أصبح يتأم ل ذاته وقدراته 

ليلة " " في روايتهتشميوملكاته محاولًا الكشف عن أسرارها وهذا ما نجده يت ضح في قول "
ن كنت لا أرى، فإنّني كنت مرهف السّمع، يهاجم أذنيّ أدنى صوت: تنفّس، >>" النار وا 

القصعات بصاق الجِمال، اصطدام النّعال، وعندما كان أحدهم يتكلّم، ولو  شهيق، طقطقة
بعيدا في الوراء  كنت أميّز كلّ شيء، حتّى التّنهّدات وراء الكلمات والعطش خلف العبارات 

ا.<<   2العاديّة  كان هدوء الاتّساع العظيم يمنح الأصوات حضور ا قوي ا، بل فاضح 
نا بالهدوء        ذي يكن  حراء ذلك الفضاء الشاسع ال  لص  ا نستخلص من هذا القول أن  

ن لم ير ، حت  " يدرك الأشياء ويسمع الأصواتتشميكينة، جعلت "الس  و  ز ار يمي  ، فهو صاهاى وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" كنت أميّز كلّ شيء، حتّى التّنهّدات وراء الكلمات"  الأشياء على بعد الكيلومترات فهو قال
ك حراء تجعل الأصوات تتر الص   أي أن  لعبارات العاديّة" "العطش خلف ا زنه صار يمي  ى أحت  

وله من ح تي جعلته يدرك وجود الأشياء منحراء هي ال  ، فالص  لت أذن الكاتبتي تخل  صداها ال  
 . خلال هدوءها وسكينها

 . تي كانت تعبر رأسي، ورحت ألوم نفسي>> قليلة هي الأفكار الّ ويقول أيضا: 
  .((!لا تستغل ذلكل و مكانا للتأمّ تجد نفسك أخيرا في أفضل ))

 كان رأسي يفرغ ر في شيء. و مزاجي المسموم لم يتغيّ  ، إذ أنّ كنت أستشيط غضب ا
 .((أمل في الصحراء، ولا شيء...جئت تت !يا للعار))

ا هو ينقضّ من الآن فصاعد  ، ها في الصّباح على جسمي العاجز نعم كان غضبي قد انصبّ 
 ت علىقد، وحلت معه الخيبة إلى سخطتحوّ  نفسي إلى حدّ ا من ، كنت خائب  على ذهني

 1<< .نفسي
من خلال ما سبق ذكره يت ضح أن  الر اوي متعج ب لأمر الص حراء، فهو لم يصد ق أن ها 
مكان مهجور، فكيف لمكان مثل هذا لا يستحق  التأم ل ولماذا لم يشغل التدب ر، لذلك نجد رؤيته 

 حقد، فالفضاء الص حراوي يعد ل المزاج النفسي، لذلك لا بد  هذه فيها استهزاء وغضب وخيبة و 
 من أن يكون مكان عامر.

( عن هذه 1122-1112)  B . PASCAL"  بليز بسكالكما نجد أن  الفيلسوف الفرنسي "
 ى أن، و ليس بوسعنا سو > لقد أبحرت بنا السفينة>النظري ة الميتافيزيقي ة في قوله: 

 2<<!نمضي
 " قد استسلم للحياة وما عليه إلا  المواكبة بسكالنرى بأن  " هنا في هذا القول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ص:  الرواية، -1 
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ي داخلي موت ف ": >>تشميوالمواصلة في هذه الحياة فما باليد حيلة وهذا ما يت ضح في قول "
وما دمت تفكّر  !فخوفك من الموت يمثّل الإثبات بأنّك على قيد الحياة  !افرح))يقول هازئ ا: 

 1<< ((في أنّك لن تكون شيئا، فأنت ما تزال موجودا، لكن إن توقفت عن التفكير في ذلك...
فالكاتب هنا يثبت وجوده من خلال خوفه من الموت، كما أن  التفكير دليلا على وجوده 

 أيضا، فهو هنا يعطي قيمة وأهمية كبيرة للحياة. 
 ال تي اهتم ت بها الميتافيزيقيا فهو يُعتبر مسألة " مشكلة من المشكلاتالموتكما أن  " 

:>>أمّا أنّ الموت A.E.TAYLOR" ألفرد تيلورلابد  من الت فكير فيه وهذا ما نجده في قول "
ينطوي على كثير من المفارقات والتّناقضات، فهذا واضح من مجرّد النّظرة العابرة إلى 

 2طبيعته.<<
أي أن  الموت يثير فينا مجموعة من التن اقضات والمفارقات ال تي نختبرها في حياتنا 

الموت، ليس بإمكاني تصوّره، >>": تإيريك شمياليومية المعاشة، وهذا ما نلحظه في قول "
هل هو السّقوط؟ أو الظّلام؟ أو الصّمت؟ كل هذا محسوس جدّا ... هل هو الفراغ؟ هل هو 

ذا يكون الزمن عندما لا يُعاش؟ ... أجهل ذلك ... حين نُفكّر في اللّاشيء توقّف الزّمن؟ ما
معناه لا نفكّر في شيء. لا يستقيم أمامي أيّ تمثّل ولا تصّور، فَكَي يتصوّر المرء شيئ ا ما، 

 . 3عليه أن يبقى واعي ا، لكنّني لن أكون واعي ا.<<
 نجده يطرح تساؤلات حول هذه يت ضح لنا أن  الر اوي لا يستحسن تصو ر الموت، حيث

ف وقّ هل هو ت مت؟ هل هو الفراغ،الصّ لام؟ أو ؟ أو الظّ قوطهل هو السّ " هلالقضي ة بصيغة "
 نجده يعترف كما أن ه يتساءل عن الز من عندما لا يعاش، هنا يقصد الموت  حيث ؟الزمن

بجهله لعدم تصو ره للموت، فهو يرى بأن ه عندما يتصو ر المرء شيئًا يجب عليه أن يكون واعيًا، 
 فهو قد صر ح بعدم وعيه لهذه الأشياء. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الكسمولوجيا أو الكوينات: َ-ب
ة وأصول وظواهر علم يقوم على دراسة نشأ اهسمولوجيا أن  ما يعرف عن الك  

ات وضعت الغيبي  ار و لمعرفة هذه الأسر ءه الواسع والعميق بأسراره، و الكون، فيدرس بنياته وفضا
 :واهر، وكان أهمهاذلك من أجل الوصول إلى معرفة حقيقة هذه الظ  مجموعة من الإشكاليات، و 

ظهرت البدايات الأولى على الأرض؟ وما  كيفمان؟ وما طبيعة المكان؟ و ما هي طبيعة الز  
 ؟ الحياة
إنّ >>قد حاول أن يفك الغموض حول مفهوم الكسمولوجيا بقوله: " لهيغيت ضح أن  "   

، وتدرس كذلك الضّرورة contingencyالكسمولوجيا تدرس ما في العالم من عرضيّة 
Necessity  والأزلEetmity  والتّحديد والزّمان والمكان، وقوانين التّغيير في العالم وأصل

 Teleology. >>1أيضا بدراسة مشكلة الغائيّة  الشّر، كما تُعنى الكسمولوجيا
ا " أراد أن يقد م مفهوم  للسيكولوجية، فهو يرى بأن ههيغلنستنتج من خلال هذا القول أن  "     

ذلك العلم الفيزيائي ال ذي يُعنى بدراسة الزمكاني ة الأزلي ة كما يقوم على دراسة القوانين المتعل قة 
 لعالم والكون بأكمله، فهي في الن هاية علم غائي، يسعى للكشف عنبالت غيير ال ذي يحدث في ا

 المجهول الكوني أي أسراره. 
واية قد حفلت بهذه الظ واهر الكوني ة، ويتجل ى ذلك في قول "     هار ا للنّ وخلاف  >>": شميثفالر 
كان يكشف لنا عن أماكن  يل حدود.، لم يكن للّ زورديّ ماء بلونها اللّا ا للسّ ذي يضع حد  الّ 

ها ذيلها تي يصلنا منتة الّ جوم الميوكانت النّ  ى على بعد ملايين الكيلومترات.مخيفة تتخفّ 
  2<<.مختفيةو ظهر لنا حقائق غامضة المضيء تُ 

هار ة الن  جمالي   ه لا يخفيغم من أن  هار بالر  يل على الن  ة الل  بجمالي   الكاتب يقر   يتضح لنا أن      
تي لأسرار ال  ا ه يفصح لنا عن كل  يل أكثر جمالا لأن  الل   أن   ، إلا  ماءا من الس  ن لنا حدًّ تبي  تي ال  

يل غم سواد الل  جوم المضيئة ر لة في الن  ة الأخرى المتمث  اهرة الكوني  بالظ   يقر   ، ثم  هاريخفيها الن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة لا تراها كوني   حقائقها لا تبخل علينا بضيائها، فهي تكشف لنا خبايا و أن   ، إلا  ذي يعتليهاال  
 .الأعين نهارا

متناهيين )الز مكان( في قوله:      لنا  كان بيير يصف >> حينوفي حديث الكاتب عن اللا 
  1<<.لا متناهي المكانو  مانمتناهي الزّ  لاين: ، كان يضعنا أمام لا متناهيّ ماءالسّ 
محدود، نظرًا لما يحملانه من أسرار وخبايا، حيث      نجده في هذا القول يقر  على أن هم اللا 

نهائي لأن ها مجر دة.  تحجب الأعين عن معرفة اللا 
متناهي بقوله: >>ويمكن القول إن  تشميكما نجد أن  "     " قد تحد ث عن هذا التوس ع أو اللا 

الزّمن، لكان ضئيلا ، وأكثر حرارة، وأكثر كثافة، في البدء، هذا التوسّع لا نهائي... لو عدنا ب
كانت الطّاقة مكوّنة من إشعاع، ثمّ انخفضت حدّة هذا الإشعاع حتّى أصبح أقلّ كثافة من 

 2المادّة، وعندئذ عادت المادة لتهيمن على الكون، وفاقت الجاذبيّة القوى المغناطسيّة.<<
وس ع الكوني المليء بالأسرار فلو لم يكن واسعا منذ زمن فالكاتب هنا يشير إلى مفاد الت    

طويل ال ذي عاد بنا إليه لكان قليلًا، وأكثر حرارة، حيث أق ر بهيمنة الماد ة على الكون، ال تي 
أد ت بالجاذبي ة أن تكون في القم ة وتسيطر على الكون مغناطسيًّا، حيث أعطى مثالا عن 

 صو ر.المجر ات ال تي جاءت وفق هذا الت
واية الحديث      وبالر جوع إلى تعريف الكسمولوجيا ال تي تعني الغائي ة فإنن ا نجد في فحو الر 

عن الغائي ة ال تي يسعى العقل البشري أن يتعر ف عن المجهول رغم العوائق ال تي تعترضه فنجده 
حدى إفظاعته، قاطعت >>ودون تقدير حجم انتهاكي و يهاب المجهول ونجد ذلك في قوله: 

ء، ماالسّ كذين تواجههم مظاهر غريبة_البشر الّ  ، إنّ فسير، وهي شعيرة التّ سةعائر المقدّ الشّ 
ون على رؤية تكوين غير مرئي تحت العالم يصرّ  والقمر، والفصول، والولادة، والموت_

  3<<ل مثلما يخاف الجسد من الفراغ.فالعقل يخاف من المجهوالمرئي. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فهو يخلق قصص من نسج الخيال، من أجل أن يتخل ى عن الإحساس والوحدة أو تستطيع     
القول العجز، حيث يفض ل العقل البشري أن يف سر هذه الظ واهر خيرًا من بقائه جاهلًا بها، 

ها ، إنّ ةغبة في المحاكمة العقليّ ختصر بالرّ الحاجة إلى الفهم لا تُ  نّ >>أوهذا كل ه راجع إلى
يجاد نظام للفوضى. وفي الواقعذلك بتعريف الغوامض و إلى الطّمأنينة و حاجة   كلّ  ، ترجعا 
 1<<ف من عدم امتلاكها.: هو الخو إلى سبب واحد اتالإيضاح

ك حر  ة فهي تعتبر المواهر الكوني  ل ظاهرة من الظ  تي تمث  اقة ال  كما كان الحديث عن الط      
لماذا >>والكون، حيث يضع عد ة تساؤلات لهذا الكون المليء بهذه الظ واهر ك الحياة ذي يحر  ال  

الكون موجود؟ لماذا بدأت الطّاقة حركة أدّت إلى الحياة؟ لماذا وصلنا من انفجار بسيط إلى 
 2النّظام الشّمسيّ أو صرنا كائنات معقّدة مثل الحيوانات؟<<

 السيكولوجيا أو علم النّفس العقلي:  -ج
تي م  الس يكولوجيا العقلي ة بدراسة طبيعي ة وأجزاء الن فس البشري ة، فهي تبحث في العلاقة ال  تهت    

وح، لتصل بنا إلى الفروقات القائمة بينهما  تُكنِّها الن فس بحيث انطلق من مقارنة الن فس والر 
مرك بة؟  موعليه فقد طرحت العديد من الإشكاليات المتعل قة بالن فس البشرية: هل هي بسيطة أ

وهل هي نفس واحدة أم متعد دة؟ وما العلاقة ال تي تربط بين هذه الأنفس إن وجدت؟ وما الفرق 
وح؟ وما هي علاقة الن فس بالبدن؟ ... إلخ، وهذا ما نلمحه في قول " ": تميشبين الن فس والر 
ن كنت في طفولتي أجهلها، )...( لم ت ي كن ف>>لطالما كانت علاقتي بالمرايا معقّدة. وا 

الأمر نرجسيّة بقدر ما كان قَلَق ا. لم أكن أفهم ... كنت أبحث دون جدوى عن العلاقة بين 
 3هذا الشّخص وبيني.<<

شًا      يتبي ن لنا من خلال هذا القول علاقة الر اوي بالمرآة، ال تي كانت سببا في جعل عقله مشو 
ت ساؤلات تدور في ذهنه حول يعيش حالةً من الغموض، وهذه المشكلة جعلت العديد من ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وجوده، انطلاقا من بحثه عن العلاقة ال تي تجمع بينه )ككائن بشري( وبين الش خص الموجود 
 في المرآة )الخيال المنكس عليها(.

كنت أعدّ نفسي ضحيّة قدر محتوم، هو قدر النّموّ والكبر. أي رابط >>كما يقول أيضا:     
بين هذا الجسد الّذي يتّخذ شكل الرّجل وبيني؟ إنّ الطّفل الّذي كان يختبئ في انعكاس 

 1صورتي قد بقي في داخلي، بل أكثر من ذلك، بقي أنا.<<
ن ه بحيث توص ل إلى أ" في قوله هذا لا يزال في تساؤلات عن وجوده، تشمينرى بأن  "    

ضحي ةً لهذا الوجود، فهو يعيش حالة من التغي رات من الن احية الفيزيولوجي ة المستمرة، إلا  أن ه 
 لم يتغي ر من الن احية الس يكولوجي ة، فهو لازال يمتلك ذلك الجانب الط فولي.

 : بيعيهوت الطّ اللّا  -د
هوت الط بيعي يُعد  فرعا من فروع ا     حث لميتافيزيقا، حيث يسعى هذا الفرع إلى البإن  اللا 

عن وجود الله والإيمان به، من منطلق أن  مواضيعه تدور حول هذا الوجود الإلهي لتقديم حجج 
وأدل ة وبراهين عن صفاته، كما أن ها لا تنطوي على الل جوء إلى أي  وحي خارق للط بيعة، فهي 

وحانيات.تتضم ن تصو رات حول نشأة الكون والأسئلة الخ ة بالخلق والر   اص 
هل يمكن أن ترى الطّبيعة دون أن تسأل نفسك عن  ->>": تشميومثال ذلك نجد قول "    

الاتّجاه الّذي تتخذه؟ عن معناه؟ أمّا أنا فأمام كلّ هذه الخوارق لا أستطيع منع نفسي من 
 وجود عقل أعلى. تصوّر أنّ ثمّة مخطّط ا، أو رسم ا ذكي ا، والكون والحياة يشهدان على

 2الله؟.<< -
ة " حول البدايات الأولى لنشأتشميومن هنا نلمح تلك الت ساؤلات ال تي تدور في ذهن "    

 !! الكون، فكيف يمكن لهذا العالم الغريب بأن ينشأ من تلقاء نفسه دون وجود مسب ب في  نشأته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .29الر 
واية، ص:  -2   .16الر 
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وائي إلى كيفي ة تجل ي الظ واهر الكوني ة، ليجيب عن تساؤله لهذا الأمر بقوله:      وقد تطر ق الر 
 هل تعرف لماذا يتعاقب الّليل والنّهار؟  ->>

 وهززتُ برأسي نافي ا 
 أمسكَ المصباح على مبعدة من الكرة الأرضيّة .

 أربع  مس، وهذه هي الأرض. تدور الأرض حول نفسها فيهذه هي الشّ  -
 ؟ ك، أين نحنمس لا تتحرّ الشّ وعشرين ساعة، و 

 .ل فرنساتي تمثّ ة الّ أشرت إلى البقعة الورديّ و 
 بالضّبط، عندما تكون بلادنا في مواجهة الشّمس يكون النّهار. -

 لم تكن حزمة الضّوء تنير إلّا هذا الجانب من الكرة الأرضيّة. 
 ثمّ... -

 وبدأ يدير الكرة 
 1أخذ هذا الجانب إلى الظّلام.<<إذا تحرّكت الأرض فست -

" كان يهدف توضيح صورة مجهولة أثارت الحيرة والش كوك، مم ا جعل شميتهنا "    
" يجيب عنها لإزالة هذا الغموض نحو هذا الوجود، فتعاقب الل يل والن هار ناتج عن شميت"

 دوران الأرض حول نفسها وحول الش مس.
 الوجود الإلهي من خلال قوله:وكما نجده أيضا قد استفسر عن قضي ة 

 .>> و نظرت إلى الصحراء من حولي 
 ((أين الله في كل هذا؟))       
 2... <<أنا أيضا لم أكن أراه        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية، ص:  -1   .71 -19الر 
 
واية، ص:  -2   .71الر 
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يت ضح لنا من هذا القول أن  الكاتب يطرح تساؤلات حول وجود الله في الص حراء بقوله 
" فهو بذلك يبحث عن المكان ال ذي يتواجد فيه الخالق، لأن ه لا يراه نظرًا بما تت صف به أين"

الص حراء القاحلة ال ذي شب هها بالظ لام الداكن ال ذي لا يرى فيه شيء، كما شب هها بالفراغ ال ذي 
تحتوي عليه الص حراء، فمن خلال تساؤله يظهر وكأنه في حيرة من أمره كيف لشساعة 

 حراء وظلامها، كيف لوجود الخالق فيها.الص  
نستخلص من خلال ما سبق ذكره أن  الص حراء كونها فضاء شاسع خالٍ موحش قد أث رت 

لته نحو الميتافيزيقا أي ما وراء الط بيعة حيث جعلته يتساءل عن مسألة تشميفي " " وحو 
وجود الكون و نشأته، عن الوجود، وجود الإنسان، الحياة، الموت،الز مان، المكان، يتساءل عن 

 الظ واهر الكوني ة، كما صار يتساءل عن خالق هذا الكون هل هو موجود أم لا ؟
 تحوّل الصّحراء نحو الإيمان:  -3

تعتبر قضي ة الإيمان من أهم قضايا العقيدة الإسلامي ة على الإطلاق، فالإيمان بالله هو 
به لت صديق الجازم بوجود الله وملائكته وكتال ذي يخرج الإنسان من الظ لمات إلى الن ور، فهو ا

ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشر ه، والانقياد له بالط اعة  فيه يتمي ز الس عداء من 
الأشقياء، وبه تنال الحياة الطي بة في الد نيا وتجزى في الآخرة بالحسنات والأجر العظيم خالدين 

هُۥَ: }في جن ات النعيم، يقول الله تعالى َوَهُوََمُومِنَٞفَلنَُحْيِيَنَّ نث۪يَٰ َاِ۬ نَذَكَرٍَاوَُ لحِاَٗمِّ مَنَْعَمِلََصََٰ

(َ هُمُۥَٓأَجْرَهُمَبأِحَْسَنَِمَاَكَانُواَْيَعْمَلوُنَۖ بَةَٗوَلنََجْزِيَنَّ ةَٗطَيِّ  .11سورة النحل الآية   ({77حَيَوَٰ
لذِينََءَامَنُواَْ: }لقوله تعالىو  هَاَاَِ۬ أيَُّ ٓ ََوَقوُلوُاَْقَوْلََٗسَدِيداَٗ)يََٰ

َّ قوُاَْاُُ۬للِ۬ تَّ لَكُم77َْاُ۪ (َيُصْلحَِْلَكُمُۥَٓأعَْمََٰ

َوَرَسُولهَُۥَفَقَدَْفَا َ
َّ طِعَِاُِ۬للِ۬ َوَمَنَْيُّ َ)وَيَغْفِرَْلَكُمَْذُنُوبَكُمْۖ سورة الأحزاب الآية  ({71زََفَوْزاًَعَظِيماًۖ

19-19. 
كون العمل يسان، والاعتقاد يكون بالقلب و بالل  عمل، القول يكون الإيمان قول واعتقاد و 

، فالقول ةينقص من المعصي  اعة و اعات فهو يزيد بالط  بالأركان أي الانقياد لله بجميع الط  
قلب الله وحده لا شريك له، والاعتقاد بال لا  ينطق المؤمن بكلمة الإسلام لا إله إ سان هو أن  بالل  

ي وعند التخل   ،اعاتلعمل بالجوارح هو الانقياد بجميع الط  اصديق والإخلاص، و الت  ويكون بالنية و 
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: لمس عليه و ، ونجد ذلك في قوله صلى اللهعنصر من هذه العناصر لا يكتمل الإيمانعن 
ن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو  >>في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وا 

 القلب.<<
حانه وتعالى، وعبادته وحده لا شريك له، فمن أصول الإيمان الاعتراف بوحدانية الله سب

خلاص الد ين له، والقيام بشرائع الإسلام الظ اهرة وحقائقه الباطنة، ولهذا ترت ب عن الإيمان  وا 
لذِينََإذَِاَذُكَِالد خول للجن ة والن جاة من الن ار، ويتجل ى هذا في قوله تعالى: } لْمُومِنُونََاَِ۬ مَاَاَِ۬ رََإنَِّ

َوَجِلَتَْ ُ
َّ َ)َاَُ۬للِ۬ لوُنَۖ َيَتَوَكَّ هِمْ َرَبِّ َوَعَلَيَٰ ناٗ َإيِمََٰ َزَادَتْهُمُۥٓ تُهُۥ َءَايََٰ َتُليَِتَْعَليَْهِمُۥٓ َوَإذَِا لذِين2ََقلُوُبُهُمْ (َاَِ۬

هُمَْيُنفقِوُنََ) اَرَزَقْنََٰ ةََوَمِمَّ لَوَٰ لصَّ تٌَعِند3ََيُقيِمُونََاَِ۬ َلَّهُمَْدَرَجََٰ
ۖ
لْمُومِنُونََحَقّاٗ

َاُِ۬ ئِكََهُمُ
ٓ هِمََْ(َأوُْلََٰ رَبِّ

(َ  .4-3-2سورة الأنفال الآية ({4َوَمَغْفِرَةَٞوَرِزْقَٞكَرِيمٞۖ
َِ: }كما جاء في قوله تعالى مَنََبِاللََّّ بِينََمَنََاَٰ

َوَالصََّٰ ر۪يَٰ صََٰ لذِينََءَامَنُواَْوَالذِينََهَادُواَْوَالنَّ َاَِ۬ إنَِّ

لحِاَٗفَلَهُمُۥٓ لََخِرَِوَعَمِلََصََٰ َ)َوَالْيَوْمَِاِِ۬ هِمَْوَلَََخَوْفٌَعَليَْهِمَْوَلَََهُمَْيَحْزَنُونَۖ ({61َأجَْرُهُمَْعِندََرَبِّ

 .19سورة البقرة الآية 
َوَلِلََِّ: }وقال الله تعالى    نِهِمْۖ عََإيِمََٰ ناَٗمَّ لْمُومِنيِنََليَِزْدَادُوٓاَْإيِمََٰ كِينَةََفِےَقلُوُبَِاِِ۬ لسَّ لذِےَٓأنَزَلََاَِ۬ هُوََاَِ۬

ل
َُعَليِماًَحَكِيماَٗ)جُنُودَُاُِ۬ َّ َوَكَانََاَُ۬للِ۬ تَِوَالََرْضِۖ وََٰ مََٰ تَٖتَجْرِے4َسَّ

تَِجَنََّٰ لْمُومِنِينََوَالْمُومِنََٰ (َلِّيُدْخِلََاَِ۬

َِفَوْزاًَعََ َّ لِكََعِندََاَُ۬للِ۬
َٰ
َوَكَانََذَ ـ اَتِهِمْۖ رََعَنْهُمَْسَيِّ

وَيُكَفِّ لدِِينََفيِهَاَ رَُخََٰ لََنْهََٰ اَِ۬ سورة  ({5)َظِيماَٗمِنَتَحْتِهَاَ
 .5-4الفتح الآية 

لذي عليه أن ا –رحمنا الله و إياكم  –اعلموا كما جاء في قول الإمام الآجري، رحمه الله تعالى: >>   
قرار باللّ ؛ وهو تصديق بالقلبعلى جميع الخلق الإيمان واجب   : أنّ علماء المسلمين سان، وعمل ، وا 

ان نطق ا، ولا سيمان باللّ يكون معه الإ أنّ  ، إلاّ صديقالتّ بالقلب و  ه لا تجزئ المعرفةأنّ  اعلموا: . ثمّ بالجوارح
ث كان ت فيه هذه الخصال الثلالَ مُ ذا كَ بالجوارح؛  فإى يكون عمل ، حتّ سان، ونطق باللّ تجزئ معرفة بالقلب

 1<<.، وقول علماء المسلمينةنّ على ذلك القرآن و الس   ، دلّ امؤمن  
منراست بط صحراء تبالض  سة الساحرة و الأرض المقد   "تإيريك شميحراء لدى "الص   عد  تُ 

 للها على عقب نحو الإيمان باحياته رأسً  رت كل  ، فهي غي  تي تقع أقصى جنوب الجزائرال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الله بن عبد الحميد الأثري: الإيمان حقيقته، خوارمُهُ، نواقضه عند أهل الس ن ة والجماعة، موسوعة في الإيمان وسائلة،  -1 
 .112، ص: 2111 ،1دار الكتب المصري ة، القاهرة، مصر، ط
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ليلة "فرواية  ،ا بعد رحلته هذهه أصبح مؤمنً ا لكن  ، فهو قبل مجيئه للجزائر كان ملحدً تعالى
، وحدانيتهتي هداه الله فيها وأصبح يؤمن بوجود الله و ال  ة من الله سبة إليه هدي  تعتبر بالن   "النار

لك الخلاء ذوحيدا في  ظل  حراء، وضيع أصدقاءه، و تي تاه فيها في الص  يلة ال  بعد تلك الل  
ن هذه مك الفضاء أصبح يدرك بوجود الله وقدرته بعد تلك الوحدة و في ذلالموحش القاصي، و 

اء ا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضلى مؤمنً إ احظة بدأت حياته الجديدة من ملحدً الل  
. ه مؤمناتي جعلتحراء ال  شره ، فهو رأى نفسه قد ولد من جديد في تلك الص  والقدر خيره و 

لأن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدّنيا والآخرة، وهو السّبب والطّريق >>
لى ينبوعه  لكلّ عاجل وآجل، ولا يحصل، ولا يقوى، ولا يتمّ إلّا بمعرفة ما منه يستمد ، وا 
وأسبابه و طرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا و طريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم 

الب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه  كما كان له أسباب المط
 1تضعفه و توهيه.<<

" أخذ طريقه وسبيله نحو الإيمان وتخل ى عن إلحاده وكل  ما يتعل ق بحياته شميثفـ"
 القديمة.
" صديقه المخرج وفريق من جيرار" و"شميث" هي رحلة ومغامرة قام بها "ليلة النار"

ي يدور حول " لإخراج فيلم سينمائدو فوكول شارالمستكشفين الر حالة، لاستكشاف أثرًا للقد يس "
ل وتغي ير دو فوكوسيرة وحياة " " ال تي عاشها في الص حراء، حيث كانت هذه الرحلة سببا في تحو 

لص حراء ا" نحو الوجود والإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له، فهو وجد في تإيريك شميحياة "
ذاته وروحه وجسده ال تي كانت مجهولة بالن سبة إليه، حين تاه في الص حراء، في تلك الل يلة 

ي ليلة ه " فنجده يقول: >>شارل دو فوكوأعلى قم ة من جبل الهق ار  فهو عاش نفس تجربة "
لا  مَلَكيّ  يّ خيميائلا تنضب، ليلة النّار هذه تستمرّ في تشكيل جسدي وروحي وحياتي، مثل 

  2يترك عمله أبد ا.<<

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان: الإيمان وآثاره في الفرد والمجتمع، ص:  -1 
واية، ص:  -2   .171الر 
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 : ل إيمانه من طرح تساؤلاته عن وجود الله حين قالكانت بداية تحو  
  1>>ونظرت إلى الصّحراء المظلمة من حولي، أين الله في كل هذا؟<<

ن بابة عن عينيه نحو الإيمان بداية عساؤل بدأت تزيح له تلك الض  فمن خلال هذا الت  
 .د اللهالإلحاد نحو الإيمان بوجو  ل نظرته منحراء فهنا بدأت تتبد  وجود الله عند نظرته للص  

 : فيقول ين ذهبوا معه في رحلته هذهذحالة ال  دى الر  لين إحو يغكما جرى حوار بينه وبين س
 >> هل أنت مؤمن؟ 

  .لا -
 هل كان عندك إيمان؟  -
 أبد ا. -
 هل تتمنّى أن يكون عندك؟  -

راوغت حائر ا بين جواب يحمل الحقيقة وجواب يضع حد ا لهذا النّقاش، لكنّ سيغولين 
 كانت تنظرّ  بتلك البراءة الّتي جعلتني أختار الصّدق.

 2نعم ولا، نعم لأنّني سأكون أقلّ خوف ا وأنا مؤمن، ولا لأنّ ذلك سهل جد ا.<< -
من الخوف فهو يشعره الط مأنينة والارتياح،  " بأن  الإيمان يحميه ويقيهتشميهنا يرى "

 سأكون أقلّ خوف ا وأنا مؤمن.ويتمث ل ذلك في قوله 
ة البرهان الكونيّ: فليكون العالم في حال>>كما نجده يقر  بقدرة الله وعظمته في قوله: 

حركة دائمة، لابدّ من سبب جوهري، الله. وعلى هذا المقياس، وبالرّجوع من سبب إلى سبب، 
قهقر إلى ما نهاية لا على نحو منحرف، إلّا إذا توقّفنا عند سبب أصليّ، أي سبب لا سبب نت

له. ووحده الله الكلّيّ القدرة، والكلي المعرفة، خارج المكان والزّمان يستطيع أن يولّد الكون 
 3وليس العدم. <<

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكون  هذا يت ضح لنا من خلال هذا القول أن  الكاتب يرى بأن ه يوجد سبب جوهري وراء
فهو في حالة حركة دائمة وذلك الس بب يعود إلى تفسيرًا واحدًا وهو وجود الله فهو ال ذي سي ر 
هذا الكون حيث أقر  بقدرة الله عز  وجل  وذلك من خلال نظرته لهذا الكون لأن ه خالق هذا 

ا عهن وقو تزاماحتمالات حدوث الأشياء و  >> إنّ الكون بأسره كما نجد في قوله أيضا: 
مكانيّاتها تُورّطك في إيمان أعمى  1ر المصادفة <<في الواقع لقد وقعت فريسة تطيّ و  !وا 

حراء الص  ذلك بالمصادفة فا و يمان حقًّ " قد وقع في الإتشمي" ن لنا بأن  في هذا القول يتبي  
شياء وتزامن حدوث الأ ن  ل في هذا الفضاء الواسع وفي الكون حيث يرى بأتي جعلته يتأم  هي ال  

مكانياتها صادرة من عند الله هو قد فط في إيمان أعمى، ، لذلك وجد نفسه قد تور  وقوعها وا 
 .ر المصادفةه وقع فريسة تطي  ح بأن  صر  

ه في " عن خاطفتشميواية أيضا عند تساؤل "يمان في الر  وتتجلى مظاهر التحول نحو الإ
 قوله:
 من يكون خاطفي؟ >>

 أفكّر فيه بحنوّ.
 ف ... خطفني ...مخطوف... أنا مخطو 

 ولأسرع، ربما يجدر بي أن أسمّيه الله. 
 أو نار ... 

 2الله؟ لا ... <<
إن لم يكن هذا اسمه، فإنّه سيظلّ أكثر  !: >>نعم، لنقل اللهفيجيب عن تساؤله قائلا

الأسماء ملائمة. استُخدم اللّفظة كثيرا حتّى أصبح بعملة قديمة محا الاستعمال علامتها 
 3لكنها حافظت على هالتها.<<

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" وذاته أن  الص حراء جعلته تشمينستخلص من خلال هذا الحوار ال ذي جرى بين "
أفكر فيه ل  أفكاره وأعماله وجوارحه ويتمث ل ذلك في عبارة "ينجذب ويتعل ق بالله تعل قًا شديدًا بك

فهو يرى بأن  لفظة الله ملائمة لعظمته وجلاله حيث شب هها بعملة قديمة محا الاستعمال  بحنو"
علامتها لكثرة استعمالها لدينا إلا  أن ه لن يتخل ى عنها المؤمن فهي تذكر في كل  وقت وحين، 

 عند الجلوس،عند الوقوف، عند الل باس .... عند المأكل، عند المشرب، 
 كما تتجس د صورة التحول نحو الإيمان في قوله: 

إليه بقلبي. أو هو وصل إلى قلبي. وهنا، في داخلي، انحفر ممرّ بين  ، وصلتُ الله>>
عادة س . ولم يترك أحدنا الآخر بعد الآن أيّ يقر ، والطّ عالمين، عالمنا وعالمه، المفتاح معي

 .بقوةّ ني اختبرته و أقسم بإيماني الجديد تمام أنّ  !فرح أيّ  !بوجودهتغمرني 
 ؟ ماذا علّمني

 1<<.((شيء سبب لكلّ  لكلّ شيء معنى.  ))
يتبي ن من خلال قوله هذا أن ه قد وصل إلى ذروة الإيمان فهو قد ترس خ في قلبه وروحه 

 يضيء له فهو يرى بأن  اللهوفكره وجسده ولن يتخل ى عنه أبدًا ولا يفرق بينهما سوى الموت، 
دربه وطريقه، فهو يعتبره المفتاح ال ذي يؤد ي به إلى الس عادة الفرح بوجوده، ويتجل ى ذلك في 

لْمِصْبَاحَُفِےَقوله تعالى: } َاِِ۬ ةَٖفيِهَاَمِصْبَاحٌۖ َمَثَلَُنُورِهِۦَكَمِشْكَوَٰ تَِوَالََرْضِۖ وََٰ مََٰ لسَّ
َُنُورَُاُِ۬ َّ ۞اَُ۬للِ۬

لزَُّ َاِِ۬ ةَٖيَكَادَُزُجَاجَةٍۖ ةَٖوَلَََغَرْبيَِّ َشَرْقيَِّ رَكَةَٖزَيْتُونَةَٖلََّ بََٰ َيُوقَدَُمِنَشَجَرَةَٖمُّ يّٞ هَاَكَوْكَبَٞدُرِّ َجَاجَةَُكَأنََّ

َوَيَضْرِبَُ شَاءُٓۖ َُلنُِورِهِۦَمَنَْيَّ
َّ َيَهْدِےَاُِ۬للِ۬ َنُورٖۖ َنُّورٌَعَلَيَٰ ََُزَيْتُهَاَيُضِےٓءَُوَلَوَْلَمَْتَمْسَسْهَُنَارٞۖ

َّ َاُُ۬للِ۬

(َ شَےْءٍَعَليِمٞۖ َُبِكُلَِّ
َوَاُ۬للَّ اسِۖ لََللِنَّ

َٰ
لََمْثَ

 .35سورة النور، الآية ({35اُِ۬
فالقَسم  ،أقسم بإيماني الجديد"" في قوله هذا قد أعلن عن إيمانه الجديد قائلا "تشميو"

الحياة  هلفظة تدل  على الإيمان بالله تعالى، وهذا الإيمان قد عل مه أن ه لكل  شيء معنى في هذ
 ولكل  شيء سبب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالإيمان هو اعتقاد بالقلب، وقول بال لسان، وعمل بالجوارح كما نجد صورة التحول نحو 
. الإيمان ... يتها للتوتي تلقّ ة الّ ر في الهديّ وأنا أفكّ  >> فابتسمتُ الإيمان واضحة في قوله: 

وأموت مؤمنا، أو أن ألتقي رّة أخرى رب ما أن أضيع عن الدّ إمّ  :ا بخاتممهور  مي رِ دَ صار قَ و 
ضت أغم، و راضٍ ا و . وفي كلتا الحالتين أنا مستسلم طوع  بالمجموعة من جديد وأعيش مؤمنا

 1<<ى الجفاف، مرتاح البال، وغفوت في الحال.عيني المتعبتين حتّ 
 " سعيد للغاية لـ حصوله على الهدي ة ال تي تلق اهاشميتيت ضح من خلال هذا القول أن  "

، فهو أصبح يشغل تفكيره دائما وهذا أمر في تلك ال ل يلة المتمث لة في الإيمان بالله عز  وجل 
الل يلة  عند الت فكير في الهدي ة، فهو قد سل م أمره لله تعالى بعد تلكابتسامته يفرحه ودليل ذلك 

 إم ا أن يلتقي بأصدقائه ويعيش مؤمن، أو يبقى تائهًا ويموت مؤمناً، فنلاحظ بأن ه في كلتا
الحالتين هو صار مؤمنا بالله ولا يريد الت خل ي عن إيمانه مهما صار أو صعب عليه الحال، 
فهو عند طاعته لله تعالى يرى بأن ه مرتاح البال أي أن  الإيمان يجلب له الط مأنينة والر احة إلى 

 حد كبير وهو راضٍ بقضاء الله وقدره على كل  حال.
وعند عثوره على أصدقائه بعد تلك الل يلة ال تي كانت بالن سبة إليه سببا إلى الإيمان بالله 

؟ تعلم يت لأجلك، هل>> صلّ " حيث جرى حوارًا بينهما قالت: بسيغولينتعالى. إلتقى أو لا "
، اموع، هل كنت سأقول لهرورقت عيناي بالدّ ر، اغالمؤث   . إزاء هذا البوحيليت طوال اللّ صلّ 
تها؟ وبدأت يتي تلقّ يارة الّ ، هل سأعترف لها فيما بعد بالزّ أعترف لها؟ هي من يؤمن بالله هل

 2.<<أرتعش
ته بها تي خاطبرت فيه هذه العبارة ال  الكاتب أث   نستنتج من خلال ما سبق ذكره أن  

عند  عينه دمعت كن من أركان الإسلام لدرجة أن  لاة وهي ر حديد لفظة الص  بالت  " و سيغولين"
ن إيمانه الجديد ف لها عبين نفسه بأن يخبرها ويعترِ لهذه اللفظة، فصار يتمتم بينه و  سماعه

اؤلات ة تسهو ينظر إليها يطرح بداخله عد  محدود، و ة فرحه اللا  حيث صار يرتعش من شد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نذكر  ا، هل كنّ جزء أبدأ؟ كانت الأفكار تتزاحم داخل رأسي ؟ أيّ : >>هل أخبرها بسرعةفيقول
تي لّ ة االقوّ ي له؟ و ذي تصلّ ؟ ما كنت أدعوه الله هل يتطابق مع ذلك الّ نفسه "الشخص"

 ؟سى أو المسيح أو محمد أو سيغولين، هل تشبه إله مو ارصعقتني عند سفح جبال الهقّ 
  1<<.يقينا لم أكن أعرف شيئا على الإطلاق

فسه على ه يسأل نلفظة الله لأن  ه لا يدرك هنا آمن بوجود الله خالق الكون لكن   "تشمي"
لهلام  و ، إله موسى عليه الس  بده هو الآن نفسه إله الأنبياء والرسلذي يعال   أن   عيسى عليه  ا 
نفسه الإله  هل هوم خاتم الأنبياء والرسل، و سل  ى الله عليه و د رسول الله صل  لام إله محم  الس  
 ا، لذلك نجدهة مطلقيئا عن هذه المسأل، فهو لم يكن يعرف ش"سيغولين"تؤمن به ذي تعبده و ال  

جبروت الله ة و حظة يدرك قو  حيث صار بعد تلك الل   ة الدنيوي  ة و يتساءل عن هذه الأمور الديني  
 .شيء الله قادر على كل   أن  وقدرته و 
الصّحراء  : >>وكانت صورةواية في قولهيمان أيضا في الر  حول نحو الإل صورة الت  تتمث  و 

مرة الصّافية تدعوني للتأمّل أكثر فأكثر، وفي داخلي، كان ينمو الإيمان المجرّدة ذات السّ 
الذي بزغ عند سفح جبل تاهات، كنت أشعر بتحوّلي الرّوحي على نحو جسديّ تقريب ا، مثل 

 2شجرة يفيض نسغها على الأوراق وافر ا.<<
اء الواسع الفضحراء في هذا ر في هذه الص  يفك  ل و من خلال هذا القول كان الكاتب يتأم  

ان فسبحبة ااحرة الجميلة الجذ  ر في خالق هذه المناظر الس  يفك  ر و يتدب  ل و ه يتأم  ، أي أن  حبالر  
ا فشيئا مو شيئيمان بدأ ينالإ حراء يرى بأن  ، فهو عند نظرته للص  الله العظيم خالق الكون بأسره

ها شجرة هها كأن  شب  ، فنجده أفكاره وباله ، حيث شغل كل  عند جبل تاهات في جسده وروحه
 أوراقها أكثر فأكثر.تنمو تفيض و 

 : د في قولهحول تتجس  صورة الت   كما نرى بأن  
 ،م نفسي إليكَ أسلّ >>

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ي ما تشاء اصنع منّ 
  بي  مهما فعلتَ فَ 
  على ما فعلتَ  كَ دتُ مَ حَ 

 ، شيء ، أقبل كلّ شيء لكلّ  أنا مستعدّ 
 . خلائقك على كلّ و  عليّ  أيا ليت إرادتك تحلّ 

  .ا آخر يا إلهيأريد شيئ  لا 
  .أودع روحي بين يديك

ي أن ه حاجتي إلى الحبّ  لأنّ ك، و ي أحبّ نّ الكائن في قلبي، لأ  الحبّ  ، بكلّ مها لك يا ربيأقدّ 
 1.<<لهما ثقة لا حدّ ب نفسي لأضعها بين يديك دون حساب، بإيمان و أه

لحمد " سل م نفسه لله وحده لا شريك له  له اتشميمن خلال ما سبق ذكره يت ضح لنا أن  "
 حمدتك على ماوله الملك وهو على كل  شيء قدير، فهو يحمد الله على كل شيء فقال )

لكلّ شيء، أقبل  أنا مستعدّ وهو راض بقدره بكل  ما كت به الله له ودليله على ذلك قوله )فعلت(، 
ه يرى ، لأن  ة خلق اللهعلى كاف  أمره و ر كلّ شيء، فهو يتمنّى بأن يقضي الله له حاجته وييسّ 

وحه وأمره لله م ر أمر فهو يسل   ل على الله في كل  ، فهو صار يتوك  شيء الله قادر على كل   بأن  
لبه ، لأني بكل الحب الكائن في قذي يكنه في قلبه بقوله هو يعترف لله بالحب ال  ، و وجل   عز  

ب يتجن  ه به و ما يأمر  يفعل كل  فسه إلى الله و يهب ن هو أن   حاجته للحب   ، فهو يرى بأن   أحبك
 .اعةقياد له بالط  ما ينهاه عنه والان كل  

آخر  لى شخصبوجود الله إ لا يقر  له من ملحد لا يعرف و بعد تحو   "تشميإيريك " إن  
من بوجود الله وحده لا شريك له وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره مؤ 
ليئة بالسعادة م هاستكون كل   حياته ، ويرى بأن  صار يشعر بسعادة وفرح وطمأنينة ه، فهوشر  و 

ي في فرح رض وضعتنهي  ليلة على الأ >>والط مأنينة والهناء بعد إيمانه فنجد ذلك في قوله: 
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واية، ص:  -1   .116الر 



 الفصل الثاني : صورة الصحراء وتمظهراتها في الرواية بين الكينونة والاشتهاء
 

 
119 

>> هي  :، فهو قد قالل جسده وروحه وحياتهيلة تشك  كما كانت تلك الل  ، 1<<الحياة بأكملها.
ه هنا بعد إيمانه بالله أي أن  ؛ 2الأرض جعلتني أستشعر الأبديّة، ثمّ بدأ كلّ شيء<<ليلة على 

ي خل  و التمخلوق عن إيمانه أ شيء أو أي   ، ولا يزعزعه أي  ةصار يستشعر الأبدي   وجل   عز  
سة لمقد  من جديد في تلك الأرض الِدَ سبة إليه قد وُ ، فهو بالن  ا مهما ضاقت به الد نياعنه أبدً 

ا لله مطيعً  امنً مؤ  اً تي جعلت منه شخصحراء ال  ارته للص  زي  شيء بعد ولادته و  هنا يبدأ كل  من و 
 .هشر  خيره و  قدرهِ بقضاء الله و  راضٍ تعالى و 

" يعتبر عمله ال ذي جاء به في رحلته إلى صحراء تشميوفي الأخير نستنتج أن  "
" ال تي وشارل دو فوكالقد يس  "تمنراست المتمث ل في فيلم سينمائي يدور حول حياة وسيرة 

عاشها في الص حراء فهو آمن فيها، أن ه هدي ة وهب ة من عند الله، فهي سبب في إيمانه فلولا 
دفة ال تي عاشها في الص حراء نفسها الت جربة  هذه الر حلة لما صار مؤمنا، فهو يرى بأن  هذه الص 

 ".شارل دو فوكوال تي مر  بها "
هي أرض وفضاء واسع موحش وقاسً لكن ها في نفس الوقت أرض  وبالت الي فالص حراء

الهدوء والس كينة والط مأنينة، أرض الإيمان، أرض مقد سة، لأن ها بسبب تلك القساوة ال تي تت صف 
حراء، " فبسبب ضياعهم وتيههم في الص  فوكو دول شار" و"تشميبها إلا  أن ها أث رت في كل  من "

لتهم تلك الص حراء من ملحدين إلى مؤمنين. قد آمنوا بوجود الله وعظم  ته وقدرته، فحو 
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واية، ص:  -1   .171الر 
واية، ص:  -2   .171الر 
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  خاتمة الفصل 
ة    سهي الأرض المقد   "تشميحراء في نظر "الص   مما سبق ذكره نستخلص أن  

 كل  ناتها و كو  م ، فهو قد استثمر كل  قصى جنوب الجزائرتي تقع أبط صحراء تمنراست ال  بالض  و 
ن نظرته ث عكما تحد  "ليلة النار"  حراء في روايتهصورة الص  ف ، حيث وظ  معانيها المختلفة

ف قسوة ظ  ، و اتها ونباتاتهاف حيوان، وظ  حراويةف الكائنات الص  ا وظ  ، ونجده أيضً حراءللص  
ة في لف مظاهرها المتمث  صخور كما وظ  ناتها من شمس ورمال و مكو   حراوية بكل  بيعة الص  الط  

 . كينةالس  ياع والهدوء و الض  الخوف و 
واية، ففي ليلة واحدة في هذا الفضاء غي رت تشميفالص حراء أث رت في " " كاتب الر 

جمع الت ناقضات " هي رواية فلسفي ة تفليلة النارمعتقداته وقناعاته الفلسفي ة المادي ة، وبالت الي "
عيشها يومن بين تلك الت ناقضات الإلحاد و الإيمان، الإنسان الأوروبي وحياة الضوضاء ال تي 

في البلدان الأوروبي ة وحياة الص حراء وهدوئها وأيضا رحلة المكان ال تي تنتقل إلى رحلة داخل 
ل نحو  ل نحو الفلسفة، التحو  واية: التحو  عوالم الذ ات، فكانت تحو لات صورة الص حراء في الر 

ل نحو الإيمان، فالص حراء قد جعلت من " " إنسان تيشم إيريك إيمانويلالميتافيزيقيا، التحو 
 مؤمن لا يريد التخل ي عن إيمانه ال ذي تلق اه في هذا الفضاء، فهو بالنسبة إليه مكان مقد س.
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زت به من غموض ة فضاءا مدهشا وهذا لما تمي  واية الغربي  حراء في الر  مثلت الص  
واية الكثير، تجاوزت المألوف والواقع وتمركزت بين العجيب ، فقد أعطت الر  وثراء وشوق
 .ل لدى الكاتبتحو   محل  حراء كانت الص   من ثم  والمدهش و 

 لى مجموعة من النتائجلنا إ" توص  ليلة النارحراء في رواية "وبعد دراستنا لموضوع الص        
 :يمكن إجمالها في النقاط التالية

واية الغربية رواية ظهرت في القرن الثامن عشر، وكانت بدايتها مع روايات الفروسي ة  -1 الر 
 والبيكاريسك 

واية ا  -2 لغربي ة ونظر لها الكثير من الأسفاء في العصر الحديث والكثير من تطو رت الر 
  ."جورج لوكاتش" و"هيغل" و"ميخائيل باختينالأعلام من بينهم "

موضوعا للد راسة منذ القديم، حيث جلبت إنتباه الأدباء منذ القدم، فكان كانت الص حراء   -3
وائي ين زكرياء مفدي"، "ذي الرّمّة"، "إمرؤ القيسمن ال ذين تناولوها " " وغيرهم، ومن الر 

 "، وآخرون.رشيد بوجدرة" و"لحبيب السائح"، "عبد الرحمان منيف"، "إبراهيم الكوني"
تعد الص حراء من أكثر الأماكن ال تي عرفها الكثير من الش عراء والأدباء على مر    -4

 ، فهي قد كانت مصدر قصائدالعصور، فمعظمهم تناولوها في أعمالهم الش عرية
 الش عراء، وروايات المبدعين. 

أم ا الص حراء الجزائري ة بعد أن كانت مجالا للس ياحة والاستجمام لقد أصبحت مجالا   -5
مختلفا، فقد وظ فها "إيريك إيمانويل شميت" توظيفات أخرى، ففي البداية كانت الص حراء 

فيزيقا، ثم  الإيمان ذات طبيعة شاسعة، قاسية، ثم  إلى فلسفة، ثم  الوجود، ثم  إلى الميتا
      إلى الله.    

 .لكن في الوقت نفسه مكان للراحة والاستجمام، و ياع والخوفحراء مكان يرمز للض  الص   -6
ومع  لى مثابرة وصراع من أجل البقاء،ء متعبة شاقة تحتاج إحراتكون الحياة في الص   -7

 مختلف المدن.اح من ي  الس  وار و ذلك تبقى مكانا مقصودا من قبل العديد من الز  
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حولات رصد أهم الت  حكايتها قصد حراء مكانا لموضوعها و " الص  ليلة النارخذت رواية "ات   -8
 .تي وقعت فيهاال  

اته عبر ت جمالي  تجل   بشكل منير ةواية الغربي  ة في الر  حراء الجزائري  ف الكاتب الص  وظ   -9
 .العديد من الد لالات

 حراوي.الص  ائعة من خلال المكان الض  " أن يجد ذاته إيريك إيمانويل شميتاستطاع " -11
 .حراويقاليد للفرد الص  الت  عادات و لاع الكاتب على جملة من الإط  لقد   -11
 .ى أهم الت حولات ال تي حدثت للكاتب" علليلة النارزت رواية "رك   -12
وجودي لى مكان واية من مكان طبيعي إحراء في الر  لات الص  ف الكاتب تحو  وظ   -13

ور الص   تخلق كل   ، فهيحراءلص  ل، وهي صورة جديدة للإيمان بالله( مكانوفلسفي )
 .حراءالسابقة المعروفة للص  



 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:
 عن نافعالقرآن الكريم برواية ورش 

 المصادر:-1
إيريك إيمانويل شميت: ليلة النّار، تر: لينا بدر، مر: نسرين السنوسي، منشورات  -أ

 .5002، 1تكوين للنشر والتوزيع، الكويت، ط
 المراجع: -2
 :المراجع باللغة العربية -أ

 .المجتمعيمان وثاار  يي الررد و أبي عبد الله بن رسلان: الإ  -1
ة للكتاب، الجزائر، سة الوطنيّ ، المؤسّ حراء الكبرى وشواطئها: الصّ إسماعيل العربي  -5

1891. 
باعة والنّشر ، نهضة مصر للطّ امام عبد الرتاح إمام: مدخل إلى الميتاييزيقا أرسطو  -1

 .5002، 1، ط، مصروالتوزيع
، 5ط، طبيق، دار الرارس، بيروت، لبنانالتّ ة و ظريّ رد يي النّ : تقنيات السّ ثمنة يوسف  -4

5002. 
رق ، منشورات دار الشّ 1عر العربي، جر  يي الشّ تطوّ إيليا حاوي: ين الوصف و   -2

 .1828، 1الجديد، بيروت، لبنان، ط
شر مركز النّ ماتها ونشأتها يي الأدب العربي الحديث، واية مقوّ : الرّ الصادق قسومة  -6

 .5000، الجامعي
، 1حليل النّرسي، دار الأمام، طصي قراءات التّ حليل النّ التّ واية و : الرّ حسن المودن  -7

5008. 
، شرالنّ حلمي بدير: الأدب المقارن بحوث ودراسات، دار الوياء لدنيا الطباعة و   -9

 .ة، مصرالإسكندريّ 
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حراء يي الوطن العربي، ة الصّ ة تنميّ حراويّ ياحة الصّ : السّ عرايبةحليف مصطرى   -8
 .5015، 1ن، ط، لبنا، بيروتياساتدراسة السّ المركز العربي للأبحاث و 

شر والإشهار، دالي النّ ة للاتصال و سة الوطنيّ ، المؤسّ تيميمون :رشيد بوجدرة -10
 .1884، إبراهيم، الجزائر

، منشورات الجمل، بيروت، 1ها، جالي كلّ ي، اللّ ةعريّ : الأعمال الشّ سعدي يوسف -11
 .5014، 1ط
، لة يي إبدا لاالدّ شكيل والرؤى و خييل مقاربات يي التّ : يضاءات التّ سناء شعلان -15

 .5015، 1شر والتوزيع، طسة الوراق للنّ مؤسّ 
قايي ، المركز الاّ رد يي روايات عبد الرحمان منيفلغة السّ صالح إبراهيم: الرضاء و  -11

 .5001، 1البيضاء، المغرب، طالعربي الدار 
 .ةواية العربيّ : أبحاث يي الرّ صالح مرقودة -14
قاية، دمشق، سوريا، ، منشورات وزارة الاّ حراءالصّ ة و واية العربيّ : الرّ صلاح صالح -12
 .1886، 1ط
راسات ة للدّ سة العربيّ ، المؤسّ ة: دراسات يي الرلسرة الوجوديّ عبد الرحمن بدوي -16

 .1890، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط
 .5000، 1ة، بيروت، لبنان، طسة العربيّ ، المؤسّ ادو السّ  عبد الرحمان منيف: أرض -17
نة ، نواقضه عند أهل السّ عبد الله بن عبد الحميد الأاري: الإيمان حقيقته -19

، 1ط والجماعة، موسوعة يي الإيمان ومسائله، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر،
5011. 

الكويت،  المعرية، عالم تقنيات يي بحث وايةالرّ  ةنظريّ  يي :عبد الملك مرتاض -18
1851-1880. 
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، الدار والدلالة، منشورات الرابطة ص البنيةعتبات النّ عبد الرتاح الجحموري:  -50
 .1886، 1، طالبيضاء، المغرب

إصدارات ،1ة، جة الجزائريّ حراويّ لات المدنية الصّ : تحوّ عبد القادر خليرة وثخرون -51
 .5019، 1، طاط، الجزائرغو والحضارة، الأة الإسلاميّ مركز البحث يي العلوم 

-1944ة )حراء الجزائريّ ة يي الصّ ياسة الررنسيّ : السّ عميراوي أحميدة وثخرون -55
 .5008، (، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر1816

وقاموس مصطلحات دار مكتبة الهلال،  ة: مذاهب يلسريّ محمد جواد معنية -51
 .بيروت، لبنان

واد للطباعة والنشر، طرابلس، ، دار الرّ : صحراء العرب الكبرىمحمد سعيد القشاط -54
 .1884، 1، طليبيا

محمد صبري الأشقر: العصر الجاهلي الأدب والنصوص المعلقات، مديرية الكتب  -52
 .1882-1884، ة الآداب والعلوم الإنسانيةية، جامعة حلب، كلوالمطبوعات الجامعي

واهر المصاحبة لهما، دار الظّ صحر و التّ لجراف و ر ا: مخاطمحمد عياد مقيلي -56
 .5001، 1شمو  للاقاية، ط

، 1ط، دار العلم للملايين، المعتقدات العربية قبل الإسلاممسعود خليل: الأساطير و  -57
1864. 

 .5007، س، منتدى أركيبة، الجزائرهب المقدّ : اللّ مردي زكرياء -59
ور  يي تاريخ الرلسرة، تعريب: وم وجذا أصل المرهمهدي قوام صرري: الميتاييزيق -58

، الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ، المركزحيدر نجف، العتبة العباسيّة المقدّسة
 .5018، 1، ط، العراقالنجف

 ة، إبراهيم الكونيواية العربيّ حراء يي الرّ ة الصّ : جماليّ حمد الذهلي وليد بن -10
 .5011، 1، طدار جرير، عمان، الأردن _أنموذجا_
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 الدواوين: -ب
، 5" الشيخ أحمد سحنون، منشورات الحبل، الجزائر، طالديوانأحمد سحنون: "  -1

5007. 
" تر: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرية، بيروت، لبنان، الديوانإمرؤ القيس: "  -5
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   :Eric Emmanuel shmijإيريك إيمانويل شميث
من أصول  روائي وكاتب مسرحي ومخرج فرنسي في فرنسا 0691مارس  82من مواليد

 بلجيكيا درس الفلسفة قبل أن يتجه في بداية
الكتابة التسعينات من القرن الماضي إلى 

 درس في مدرسة الأساتذة العليا، كانت  المسرحية
، ويطلق عليه في 0660الفنية سنة  بداية حياته

أو "ديدرو القرن  "الفيلسوف الشعبي" فرنسا
أعماله في المسارح  قدّمت، الحادي والعشرون"

غة عضو في أكاديميّة بلجيكا الملكيّة للّ العالميّة، 
 الفرنسيّة وآدابها.

ماله الرّوائيّة العديد من الرّوايات والمسرحيّات المعروفة الّتي تدور حول من بين أع
ذات "و "لأسكار" و"تفسير بيلات للإنجيلو" "طائفة الأنانيينالتّسامح بين الأديان من بينها: "

مسيو إبراهيم وزهور " وقد حقّقت رواياته "ليلة النّار"، دون أن ننسى روايته "الرّداء الوردي
" عمر الشريفنجاحا كبيرا وتحوّلت إلى فلم سينيمائي قام ببطولته الممثّل العالمي "" القرآن

 الّذي فاز عن دوره فيه بجوائز متعدّدة.   
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 ملخص الرّواية
 Eric »" إيريك إيمانويل شميثرواية أجنبيّة للكاتب الفرنسي " "ليلة النّاررواية "     

Emmanuel shmit  « 

تصوّر لنا الرّواية رحلة واقعيّة في  صفحة، ترجمة لينا بدر 871عدد صفحاتها      

الصّحراء الجزائريّة، صحراء تمنراست رحلة مليئة بالمغامرات والأحداث، تميّزت 

بشساعتها وبحبالها التّي كانت مقصدًا مهمًا في الرّواية، ومن جهة أخرى صوّرت لنا الأمن 

 ا. والأمان المفقودين فيه

ا في الرّواية، بطلها هو نفسه كاتبها       إيريك "لقد شكّلت الصّحراء بطبيعتها عالما بطوليًّ

"، تنطلق أحداث الرّواية من رحلة تأمّليّة روحيّة، مغامرة عظيمة يصارع تإيمانويل شمي

 " بكلّ ماإيريكفيها الإنسان ذاته، رحلة تأمّل غريبة تقف على حافة ليلة واحدة، كتبها "

يجول به قلمه من إبداع ووصف للحظات الضّياع والاقتراب من الموت، رحلة قام بها 

شارل دو " من أجل كتابة سيناريو فلم عن القدّيس "جيرار" مع المخرج من أجل "إيريك"

" الذّي عاش متصوّفا في الصّحراء الجزائريّة، رحلة إلى المكان ترافقهما مجموعة من فوكو

يبة عيون عالمة رياضيات وجيولوجيا وعالم فلك وهناك يعيش الأشخاص من بينهم طب

" تجربة روحيّة خاصة مدّته بها الصّحراء، بدأت أحداثها حول تإيريك إيمانويل شمي"

" الطارقي المرافق للرّحلة سليل عائلة أبايغور" من الطوارق و"موسىشخصيتان "

على الصّحراء وأسرارها، الكاتب  أرستقراطيّة من جبال الهقّار ومن خلالهما يتعرّف الكاتب

مضى الأفكار غارق في فلسفته الماديّة،العقلاني الذّي لا يؤمن بشيء سوى الماديّة، متصلبّ 

في رحلته يجادل الإيمان، حيث كانت الصّحراء بكل قسوتها ووحشيّتها معيّنا كبيرا للكاتب 

د اّللّ، السّؤال الذّي ناقشه حتّى وصلت به إلى الذّروة في القلق الوجودي والسّؤال عن وجو

" رفيقته في الرّحلة وبينه وبين نفسه، والذّي كان له أثر كبير سيغولينبطريقة حواريّة مع "

في تغيير حياته وبحثه عن الوجود والإيمان بالله فقد اكتشف ذاته بعد أن ضاع في الصّحراء 

ي صحراء لا يوجد فيها إلاّ فصرخت روحه مودعة التّعجرف القديم طالبة للأمان والسّكينة ف

اللّ، كاد أن يموت هناك وروحه تعلن استسلامها لولا تلك النّار التّي اشتعلت في روحه 

لتغيّر خوف الضّياع بأمل الإيمان واليقين بوجود اللّ، ليلة واحدة غيّرت حياته في مواجهة 

شيء سبب، ليلة واحدة  الموت والوصول إلى اللّ بقلبه وإيمانه به أنّ لكلّ شيء معنى، ولكلّ 

 غيّرت حياته للأبد.

فالرّواية تحكي قصّة الإيمان والسّؤال الذّي شغل الإنسان منذ أن أدرك وجوده في هذا     

  ؟الكون: هل اللّ موجود
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 ملخص       

تي من خلالها ، رواية "ليلة النار" وال  واية الغربية  ة في الر  حراء الجزائري  سالة موضوع تجليات الص  تناولت الر  
تي زرعت في القارئ ة في منطقة تمنراست، ال  حراء الجزائري  عريف بالص  الت   شميت" إيريك إيمانوال استطاع الكاتب"

حراء  واستكشاف خباياها، ة والإيجابية للص  لالات السلبي  رواية، فاستطاعت الكشف عن الد  حلة في ال  ل والر  رغبة التوغ  
ات كينة ومكانا لاسترجاع الذ  عكست ذلك فكانا مكان للهدوء والس   وايةالجفاف والحرمان، لكن في الر   فهي تعد أرض

إلى الله بعد أن  ف فيه البطلان إلى مكان يتعر  يمل إلى فلسفة الوجود، إلى فسحة الإحو  ل، الت  حو  المفقودة ومكانا للت  
 كان لا يؤمن به.

واية الغربي   الجزائري ة الص حراء تجل ياتبـخلال هذه الد راسة الموسومة  وكان ذلك من  "ليلة الن ار" رواية ةفي الر 
واية الغربي ة، ، "لـ "إيريك إيمانويل شميت نة من مدخل عالجنا فيه الر  ا، روافدها، مسارها وتيماتها، مؤث راتهالمتكو 

صورة  عنوانوفصل تطبيقي حمل  ،الس ردي الص حراء بين الواقع الط بيعي والمتخي يل وفصل نظري جاء بعنوان
وايةوتمظالص حراء       .والاشتهاءالكينونة  بين هراتها في الر 

 
 Abstract 

This dissertation presente the nanifestation of THE ALGERIEN DESERT  in the 
western novel . The subject of studyis « THE NIGHT OF FIRE » written by 
Irekimanouelsmithwhodefined the Algerian Sahara « Tamanrasst » and changed 
the reader’s perception of the land frombeing an area of draught to an area of 
place and quiteness. It isalsoaspace for finding one self and being more close to 
Allah. 

 This was through this tagged, study the manifestations of the Algerian 
desert in the western novel, novel night of fire by eric Emmanuel Schmidt 
consisting of an entrance in which we tread the west ern novel with its 
influences, tributaries, path and its endgames, and a theoretical chapter entitled 
the desert between the natiural reslity and the narrative imagined, and an applied 
chapter bearing the title of the desert and its tension in the novel between the 
entity and the entity.            
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